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الملخصّ

هذه الدراسة نتيجةُ مطالعاتٍ في بعض قضايا التعليم العالي والبحثِ العلمي والعلاقةِ بينها وتأثيرهِا في

المجتمع، ولا تنحصرُ في جامعاتٍ بعينهِا، بل تنظر في أركانٍ أساسيةٍ تمسُّ التعليمَ والبحثَ العلميَّ الجامعيَّ

ومشكلاتهِما الحالية، ولا تغفلُ الإشارةَ إلى الجامعات العربية. وتتناولُ خمس نقاط رئيسةٍ هي على التوالي: مهادٌ

أوليٌّ في واقع التعليمِ والبحثِ الجامعيِّ العربي وآفاقهِما، وتطورُ العلمِ والمعرفة من عصر النهضة إلى عصر ما

بعد الحداثة أو مجتمعِ ما بعد الصناعةِ، والتعليمُ والبحثُ الجامعي ومستجدَّاتُ العصر الحديث وما بعده، والتعليمُ

والبحثُ الجامعي قوةٌ إنتاجيةٌ مباشرة اجتماعية واقتصاديةٌ وثقافيةٌ، وبناءُ الشخصيةِ الجامعية المتكاملة: الفكرُ

العلميُّ ذو البعد الواحد أم الثقافةُ الجامعيةُ بوجهيها المعرفيِّ والبحثيِّ، ونموذجٌ مقترحٌ لدمج التعليم والبحثِ

لمواجهة المشكلات الجامعيةِ وإيجادِ حلولٍ منهجية لها. وتكمنُ أهميةُ هذه الدراسةِ في أنها تناقشُ وجوهاً

مختلفة لقضايا تشكلُ عواملَ مهمَّةً في تطوير التعليم والبحثِ الجامعيين، وتقدِّمُ بعضَ التصوُّراتِ الأساسيةِ

لتحدياتٍ تعترضُ بناءهَما، وتثيرُ تساؤلاتٍ، وتقترحُ إجابات على نقاطٍ وثيقةِ الصلةِ بالموضوع. ويسعى النقاشُ للولوج

في عمق العلاقةِ بين الجامعة والمجتمعِ لتعزيز بناء مجتمعٍ إنسانيٍّ ديموقراطيٍّ متماسكٍ يستند إلى المعرفة

لتحفيز عمليةِ إدماجٍ متناغمةٍ لموضوعاتٍ علميةٍ وتقنيةٍ ورؤى بحثيةٍ وبرامجَ محدثةٍ ترتبط على نحو وثيقٍ

بعملية البناء الاجتماعيةِ. وتتخذُ الدراسة منهجاً وصفياً وتحليلياً في تناولها للنقاطِ المثارة، وتحيلُ إلى مراجعَ

عامةٍ ومختصةٍ بالعربية والإنجليزية. وتقدِّمُ تصوُّراتهِا ونتائجهَا على نحو بحثيٍّ منفتحٍ يقبلُ المناقشةَ والتقويمَ

والإضافةَ والتعديلَ من الزملاء الباحثين فهذا غرضهُا الأساسيُّ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Abstract This study is the result of readings in some issues of higher education and scientific

research and the relationship between them and their impact on society. It is not limited to specific

universities, but it rather focuses on basic pillars affecting education and university scientific

research and their current problems, and does not neglect to refer to Arab universities. It addresses

five main points, respectively: an initial introduction to the reality and prospects of Arab university

education and research; the development of science and knowledge from the Renaissance era to the

post-modern age or post-industrial society; the developments of university education and research

in the modern era and beyond; university education and research as a direct social, economic and

cultural productive force; building an integrated university personality: scientific thought with one

dimension or university culture with two dimensions of knowledge and research; and a proposed

model for integrating education and research to confront university problems and find

methodological solutions. The importance of this study lies in discussing different aspects of these

issues that constitute important factors in the development of university education and research,

suggesting some basic perceptions of the challenges that hinder their construction, raising

questions, and providing answers to points closely related to the topic. As a result, the discussion

aims at delving deeply into the relationship between the university and society to promote the

building of a cohesive, democratic, human society based on knowledge, to stimulate a harmonious

integration process of scientific and technical topics, research visions, and updated programs that

are closely linked to the social construction process. The study adopts a descriptive and analytical

approach in dealing with the points raised, and refers to general and specialized references in Arabic

and English. It presents its views and results in an open research manner that accepts discussion,

evaluation, addition, and modification from fellow researchers, as this is its primary goal.
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 التعليمُ والبحثُ العلميُّ في الجامعاتِ العربيةِ 

 رؤيةٌ في الواقع والآفاقِ  
 

 فؤاد عبد المطلب

 الأردن , جامعة جرشقسم اللغة الإنجليزية , كلية الآداب, 

 fuadmuttalib@jpu.edu.jo فؤاد عبد المطلب, المؤلف المراسل:
 
 

 ملخص 

معاتٍ هذه الدراسة نتيجةُ مطالعاتٍ في بعض قضايا التعليم العالي والبحثِ العلمي والعلاقةِ بينها وتأثيرهِا في المجتمع, ولا تنحصرُ في جا
معات العربية. بعينِها, بل تنظر في أركانٍ أساسيةٍ تمسُّ التعليمَ والبحثَ العلميَّ الجامعيَّ ومشكلاتِِما الحالية, ولا تغفلُ الإشارةَ إلى الجا

نقاط رئيسةٍ هي على التوالي: مهادٌ أوليٌّ في واقع التعليمِ والبحثِ الجامعيِ  العربي وآفاقِهما, وتطورُ العلمِ والمعرفة من عصر خمس وتتناولُ 
يث وما بعده, والتعليمُ النهضة إلى عصر ما بعد الحداثة أو مجتمعِ ما بعد الصناعةِ, والتعليمُ والبحثُ الجامعي ومستجدَّاتُ العصر الحد

عد الواحد والبحثُ الجامعي قوةٌ إنتاجيةٌ مباشرة اجتماعية واقتصاديةٌ وثقافيةٌ, وبناءُ الشخصيةِ الجامعية المتكاملة: الفكرُ العلميُّ ذو الب
, ونموذجٌ مقترحٌ لدمج التعليم والبحثِ لمواجهة الم شكلات الجامعيةِ وإيجادِ حلولٍ منهجية لها. أم الثقافةُ الجامعيةُ بوجهيها المعرفيِ  والبحثيِ 

مُ بعضَ  وتكمنُ أهميةُ هذه الدراسةِ في أنها تناقشُ وجوهاً مختلفة لقضايا تشكلُ عواملَ مهمَّةً في تطوير التعليم والبحثِ الجامعيين, وتقدِ 
على نقاطٍ وثيقةِ الصلةِ بالموضوع. ويسعى النقاشُ التصوُّراتِ الأساسيةِ لتحدياتٍ تعترضُ بناءَهما, وتثيُر تساؤلاتٍ, وتقترحُ إجابات 

إدماجٍ للولوج في عمق العلاقةِ بين الجامعة والمجتمعِ لتعزيز بناء مجتمعٍ إنسان ٍ ديموقراطيٍ  متماسكٍ يستند إلى المعرفة لتحفيز عمليةِ 
ثيقٍ بعملية البناء الاجتماعيةِ. وتتخذُ الدراسة منهجًا متناغمةٍ لموضوعاتٍ علميةٍ وتقنيةٍ ورؤى بحثيةٍ وبرامجَ محدثةٍ ترتبط على نحو و 

مُ تصوُّراتِِا ونتائ جَها على نحو بحثيٍ  وصفيًا وتحليليًا في تناولها للنقاطِ المثارة, وتحيلُ إلى مراجعَ عامةٍ ومختصةٍ بالعربية والإنجليزية. وتقدِ 
                               لزملاء الباحثين فهذا غرضُها الأساسيُّ.منفتحٍ يقبلُ المناقشةَ والتقويَم والإضافةَ والتعديلَ من ا

مستجداتُ الجامعات والتحدياتُ الراهنة, العلم والمعرفةُ في العصر الحديث, التعليم والبحثُ الجامعيُّ في العصر ما  كلمات مفتاحية:
 ليم والبحثُ الجامعي, تأثيُر الجامعاتِ في المجتمع.بعد الحداثي, التعليم والبحثُ الجامعي قوةٌ إنتاجية, اقتصادُ التع
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Abstract 

This study is the result of readings in some issues of higher education and scientific research and 

the relationship between them and their impact on society. It is not limited to specific 

universities, but it rather focuses on basic pillars affecting education and university scientific 

research and their current problems, and does not neglect to refer to Arab universities. It 

addresses five main points, respectively: an initial introduction to the reality and prospects of 

Arab university education and research; the development of science and knowledge from the 

Renaissance era to the post-modern age or post-industrial society; the developments of university 

education and research in the modern era and beyond; university education and research as a 

direct social, economic and cultural productive force; building an integrated university 

personality: scientific thought with one dimension or university culture with two dimensions of 

knowledge and research; and a proposed model for integrating education and research to 

confront university problems and find methodological solutions. The importance of this study 

lies in discussing different aspects of these issues that constitute important factors in the 

development of university education and research, suggesting some basic perceptions of the 

challenges that hinder their construction, raising questions, and providing answers to points 

closely related to the topic. As a result, the discussion aims at delving deeply into the relationship 

between the university and society to promote the building of a cohesive, democratic, human 

society based on knowledge, to stimulate a harmonious integration process of scientific and 

technical topics, research visions, and updated programs that are closely linked to the social 

construction process. The study adopts a descriptive and analytical approach in dealing with the 

points raised, and refers to general and specialized references in Arabic and English. It presents 

its views and results in an open research manner that accepts discussion, evaluation, addition, 

and modification from fellow researchers, as this is its primary goal. 

Keywords: developments in universities and their current challenges, science and knowledge in 

the modern era, university education and research in the post-modern era, university education 

and research as a productive force, the economy of university education and research, the impact 

of universities on society. 
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  الجامعي العرب ِ  العلمي ِ  التعليم والبحثِ  في أولي  هادٌ م
  إلى حد ٍ  اعاتِِ بمشكلاتِا وتطلُّ  العلمي في الجامعات العربية متشابهةٌ  السائدة في نظام التعليم والبحثِ  الحالةَ  في الرأي على أنَّ  إجماعٌ ثمة 

ومفكرين  وصانعي سياساتٍ وإداريين ينبغي علينا جميعًا, معلمين وباحثين واحدة من قضايا  اشؤونهَ  تداولُ التي ن القضيةفلذلك كبير. 
تفكيرنا  مناهجَ  معُ تج ةٍ دحَّ مو رؤية عامة في  الجامعي نا العلميَّ نا وبحثَ في ثناياها تعليمَ  نُ تتضمَّ  لوصول إلى استنتاجاتٍ ها ل, تدارسُ وطلابٍ 
 لم يعد ف. العربيةِ نا ساتمؤسَّ في  المختلفةَ  العلميةَ 

ُ
الإمساك بزمام  نا مننُ ك ِ تم علميةٍ  ةٍ نهضإلى  كحاجته  إلى ثروة ماديةٍ  نا اليوم في حاجةٍ عالم

عليه, ولا  إلى عبءٍ  لُ ها تتحوَّ تركَ نفي خدمة الإنسان ولا  النتاجاتِ  فَ وظ ِ نو  تعامل معهانلكي , علوماتيةِ المتقنية و الو  علميةِ ال قاتِ التدفُّ 
والمناهج  والقدراتِ  والمتطلباتِ  المعطياتِ مة بين المواءَ  سبل بما يلزم من هاتلك التطورات وتواكب   ذلك ما لم تواجه   قَ أن تحق ِ  ةٍ يمكن لأية أمَّ 

في  مهمتينِ  ن أصبحا اليوم أداتينِ واللذي   ينالتعليم والبحث العلمي الجامعي أساسًا بدرجةِ  هذا النشاطُ  أن يرتبطَ  بأنواعها. ومن الطبيعي ِ 
 كان اهتمام الحكوماتِ العمل. لذلك   فرصِ  وتوفيرِ  ,نتاجورفع وتيرة الإ ,ياةالح ظروفِ  وتحسينِ  ,والاجتماعيةِ  الاقتصادية المشكلاتِ  حل ِ 

ما وآلياتِِ  العلمي ِ  التعليم العالي والبحثِ مضامين على إعادة النظر في  , ينصبُّ على حد سواء المصنعةِ  وغيرِ  عةِ , المصن ِ في البلدان
 وحسب. بعدما كانت في الماضي تنويريةً  واجتماعيةٍ  اقتصاديةٍ  أبعادٍ  ذاتَ التي أصبحت أهدافاً وظيفية  ماومخرجاتِِ 

مشتركة, لذلك يصبح لزامًا  عامةً و  بها خاصةً  مشكلاتٍ  تواجهُ , و بقية البلدانك  نةٍ معيَّ  وثقافيةٍ  تاريخيةٍ  بخصوصياتٍ  العربيةُ  نابلدانُ  زت  تميَّ و 
 على يمكننا الوقوفُ , ولتحقيق ذلك يجاد حلول لهالإ في أثناء مواجهة تلك المشكلاتِ  بالحسبان تلك الخصوصياتِ  خذَ نأ أنا نعلي

 من مخاطبة التحدياتِ  نَ يتمكَّ من الاهتمام ل المزيدَ  العربي ِ  الجامعي العلمي ِ  والبحثِ  والتعليمِ  مِ التعلُّ  نظامِ  ا, إيلاءُ : أولهُ أهداف ثلاثةٍ 
عن واحد  ا يقلُّ بميحظى إلا لا , إذ المنوطة به إنجاز المهماتِ في  , نظراً لما يعانيه من قلة الدعمِ ةِ العام ةِ المعرفي هودفي الج والإسهامِ  ,الراهنة
وثانيها,  إلى هجرة الأدمغة التي نحتاجها حقيقة. ذلك ويفضي ,هواجباتِ تأدية في  العام, لذلك يضعف من الناتج القومي ِ  في المائةِ 
 دةِ المتعد ِ  والبحثيةِ  والتربويةِ  التعليميةِ  اإمكاناتِِ  وتعزيزِ  إلى واقع عملي ٍ  المشتركةِ  الأهدافِ  ين الجامعات العربية لتحويلالتعاون ب ضرورةُ 
 لها شبكاتٌ في البلدان الصناعية  الجامعيةَ  الأوساطَ  أنَّ  , خصوصاً اليوم والاقتصاديةِ  التقنيةِ  للمستجداتِ في ضوء إدراكنا ذلك . و جهناالم
ثم  ,سعيًا للانتقال من التجريبي إلى التطبيقي ها بعضاً يكمل بعضُ  اهتماماتٍ و  صاتٍ تخصُّ  ذاتِ  مؤسساتٍ و  شركاتٍ و  مراكزَ من  ةٌ ابطمتر 

رفع مستوى ل وحلولٍ  على النتائج العلمية من طرائقَ  ت  دإلا إذا اعتم تأثيرٌ نا الإنتاجية . ولن يكون لقطاعاتِ والاجتماعي ِ  إلى الاقتصادي ِ 
 التبادل والتعاونِ  جسورِ  إقامةِ و ها, مهما كان حجمُ  ناطاقاتِ  وتبديدِ  الانكماشِ  بِ تجنُّ إلى  بإلحاحٍ الأمر يدعونا هذا و ه. ها وتحسينِ إنتاجِ 
العمل  وورشاتِ  والدورياتِ  والمؤتمراتِ  ومراكز البحثِ  شأن الجامعاتِ  فمن .الجميع التي تخدمُ  المأمولةِ  فهداالأق يتحق من تمكنَ لنا نبين

 بأنواعها وإلى إشاعة أجواءٍ  وإلى التقليل من النزاعاتِ  تؤدي إلى المزيد من التفاهم على كافة المستوياتِ  معرفةً  أن تنتجَ  العلمية واللقاءاتِ 
 من لأوضاعٍ  المشتركة, تروجُ  التاريخيةَ -الثقافيةَ  المعرفةَ  ف, خصوصاً ذه المعار ه تراكمُ الهادئ. و  والتبادل السلمي ِ  من الوفاق والتشاركِ 

هذه الثقافة  من مقوماتِ  عريقة, وأنَّ  وإسلاميةٍ  بثقافة عربيةٍ  تنمازُ  ةٌ عن أذهاننا أننا أمَّ  وثالثاً, يجب ألا يغيبَ . الفضلى نتائجِ الو  تعاونِ ال
 والعملِ  مفعمة بالتسامح والحريةِ  روحٍ بين العلم والايمان, ب ها, والمطابقةَ العالم ورفدَ  من ثقافاتِ  بالعلم والعلماء, والنهلَ  تاريخيًا العنايةَ 

أنها  دِ ومن المؤكَّ  ,ها في آن معًاا ومرونتَ تَِ في الماضي قوَّ  هذه الثقافة قد أثبتت  ف .همأنفسِ  الثقافة أبناءِ قبل  ويشهد بذلك الأغيارُ  .مِ والتقدُّ 
 رِ عند توفُّ  بكفاءةمعها  تتعاملَ , وأن وما بعدها والعولمةَ  وما بعدها, والصناعةَ  وما بعده, العصر الحديثِ  مستجداتِ  تواجهَ أن  تستطيع
  .والتنظيمِ  والإمكاناتِ  الإرادةِ 
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 رأةبد من مواجهتها بج لا والعالميةِ  العربيةِ  أمام الجامعاتِ  تحدياتٍ  ,وما بعدها والعولمةُ  ,العصر الحديث وما بعده ت مستجداتُ فرضو 
 توافقِ  تٍ صعوباعن  الناجمةَ  , على سبيل المثال لا الحصر, المشكلاتِ تُ تلك التحديا نُ وتتضمَّ  .ناجعةٍ  لوصول إلى حلولل وشفافيةٍ 

, في العالم الجامعاتِ  بيننفسها و  العربيةِ  العاليمؤسسات التعليم بين  الشراكاتِ و  التعاون العالمية, وغيابَ  مع التحولاتِ  البرامج الدراسيةِ 
 المحليةِ  والتقنية والاجتماعيةِ  الثقافيةِ  الظروف والإمكاناتِ  عالمية بغض النظر عنِ  تدريسٍ  وطرائقِ  تعليميةٍ  عتماد نماذجَ إلى ا لجوءِ الو 

 التعليم في متطرفةٍ بصورة  عالميةً  بكونها لغةً على اللغة الإنجليزية  والاعتمادِ  على نحو واضحٍ  اللغة العربية همالِ وإبتلك النماذج,  المحيطةِ 
 العمليةِ  والاستعمالاتِ  التقنياتِ  مناقشة أحدثِ إلى الانخراط في  ين والباحثينالمعلم ودفعتِ  .المختلفة اتِ والمشارك والنشرِ  البحثِ و 

 وجلساتِ  في المناقشات الحيويةِ  المشاركةُ  تِ فضأ. و المؤسسات الأكاديميةِ في ه المرتبطة بتنفيذ مع معالجة التحدياتِ  للذكاء الاصطناعي ِ 
 أفرزت  و  المدعوم بالذكاء الاصطناعي. لمستقبل التعليمِ  الجامعيةِ  الأقسامِ  وإعدادَ  البحثَ  تخصُّ  كثيرةٍ  أشياءَ  مِ إلى تعلُّ  الأسئلة والأجوبةِ 

لدى الجامعات من  وثمة معاناةٌ معايير القبول؛  مراعاةِ  بولين في الجامعات وعدمِ المق الطلبةِ  م أعدادِ في تضخُّ  لُ أخرى تتمثَّ  مشكلاتٍ 
على مواكبة التطور  يؤدي إلى ضعف قدرة الجامعاتِ  وذلك ,المختلفة اوتجهيزاتِِ  للبرامج تمويلٍ  يجاد مواردِ إ في وصعوباتٌ الديون, 
ها عليها في الجامعات بالنسبة للطلبة, واعتمادِ ها وتكاليفِ  رسوم الدراسةِ  ارتفاع, هذا بالإضافة إلى خصوصاً  في البنى التحتية عِ والتوسُّ 
 تِ  الاحتياجاتلبي   ومهنيةٍ  تقنيةٍ  في الاستجابة لسوق العمل بطرح تخصصاتٍ  . ومن الملاحظ البطءُ ا رئيسًا للدخلا مصدرً بكونه
إشراك  ضعف في ىالذي يتجلَّ  الكافيَ  الاهتمامَ  الأكاديميةِ  تِ إيلاء الحريا عدمُ . و التقليدية السوق ببعض التخصصاتِ  شباعُ , وإالجديدةَ 

 استثمارُ  يضعفُ الإداراتِ الأكاديمية ف , وتقييدِ المستقبليةِ  السياساتِ  , ورسمِ ةِ رنفي وضع الخطط الم المعلمين والباحثين والإداريين والطلبةِ 
 إداريةٍ  الباحثين بمسائلَ  الأساتذةِ  شغالِ إفي  العلمي تتمثلُ  أمام البحثِ  ةٌ جمَّ  التعليمية والبحثية. وثمة صعوباتٌ  والمهاراتِ  الإمكاناتِ 

 ين, وضعفُ باحثين المتميِ ز ال همالُ للأبحاث العلمية, وإ صِ المخصَّ  الدعم المادي ِ  تقنينُ و أوقاتِم,  هم وتأخذ معظمَ جهودَ  دُ بد ِ ت فنيةٍ  وأعباءٍ 
 نجزاتِ استثمار الجامعة لم , وضعفُ وتعييناتٍ  الوظيفي من ترقياتٍ  البحث بالشأن الإداري ِ  , وتقييدُ وأدواتهِ البحث العلمي مكاناتِ إ
 بنى التحولِ  بعد, وفيعن  التعليمِ , و للتدريس والبحث اللازمةِ  الحديثةِ التقنية في استعمال  ومن الملاحظ أيضًا الضعفُ  العلمي. لبحثِ ا
, عبد القادر وكما يقول .التقنية المدرسين في استعمال راتِ  لتطوير مهاالفنِ   التدريب والدعمِ برامج , وفي العمل الرقمي مختلف أنواع إلى

 , والمناهجُ من التحديات المشتركة, بما في ذلك الجودةُ  رئيسةٍ  أنواعٍ  الجامعيين: ""ومع ذلك, يبدو أن هناك أربعةَ  أحد الأساتذة جفلات,
الحراك الجامعي  المساواة في الوصول إلى التعليم العالي, وضعفُ  على حد سواء, وعدمُ  الاقتصاد والمجتمعِ  الكافية لتلبية احتياجاتِ  غيرُ 
عمومًا.  يةَ العالمخصوصًا, و  العربيةَ  التي تواجه الجامعاتِ  المشكلاتِ  ما أهمَّ  . وتمثل هذه على نحوٍ (1)الكافي داخل المنطقة العربية" وغيرُ 

عمليًا, إنَ دراسةَ أيةِ  هذه الدراسة. حدودُ  بقدر ما تسمحُ  لها وحلولٍ  مقترحاتٍ  وتقديمُ  المشكلاتِ  هذه لبعض وستجري مناقشةٌ 
مشكلةٍ من  هذهِ المشكلاتِ بصورةٍ محددةٍ يتطلبُ بحثاً مستقلًا يتقصى المشكلةَ من  حيثُ بنيتها ووظيفتها ومن  خلالِ علاقتها 

 .بالمشكلاتِ الأخرى
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   ما بعد الحداثةِ  عصر والمعرفة من عصر النهضة إلىتطورُ العلم 
, من بداية القرن السادسَ عشرَ إلى أوائلِ العقد الأوروبي النهضةِ  عصرِ  إلى فترة بالعصر الحديث الذي يشير مصطلحُ الحداثة عادةً يرتبط 

التصنيعَ والتقنياتِ وانتشارَ التحضرِ وبناءَ الدولةِ و  المكتشفاتِ  على نحو تدريجي ٍ  شهدت   السادسِ من القرن العشرين, أي إلى مدةٍ 
ما بعد الحداثة فيشير إلى حالةٍ عالميةٍ, امتدت  من أواسط القرن العشرين حتى  أما مصطلحُ بالعلم والمعرفة.  منوطٌ  المدنية وأنَّ التقدُّمَ 

 افكرتُِ  والعلمِ والحقيقة. وترتبطوالثقافة كةٍ بشأن السياسةِ أيامنا هذه, مشبعةٍ بوسائل الإعلام, واستهلاكيةٍ, ومتنوعةٍ ثقافيًا, ومتشك ِ 
على دور الإيديولوجيةِ في الحفاظ على القوة الاقتصاديةِ والسياسية. إن ما بعد الحداثيين يرتابون في تفسيراتٍ  الرئيسة بالنسبية والوقوفِ 

لحقائق النسبيةِ لكلِ  بدلًا من ذلك با , ويعتنونفي آن معًا جناسِ كلِ هاتدَّعي أنها صالحةٌ للمجموعاتِ أوِ الثقافاتِ أوِ التقاليدِ أوِ الأ
تنكر وجودَ أيةِ مبادئَ نهائيةٍ, وتفتقر إلى التفاؤل بوجود حقيقةٍ علميةٍ أو التي . فما بعد الحداثة إحدى تسمياتِ ال "ما بعد" جماعةٍ 

 ما يعرَفُ بالعقل الحديث. لِ  أساسيةٌ  وهي سمة -فلسفيةٍ أو دينيةٍ تفسر كلَّ شيءٍ للجميع 
. اليوم إلى مجتمع المعرفة الأوروبي ِ  عصر النهضةِ  من ومراكزه والعلمِ  ةعرفالم رِ تطوُّ  مراحلِ  ستدعي النظر فيالبادئة "الما بعد" ت إن استعمالَ 

 إلى المجتمع, ونهوضِ  الطباعةِ , بدخول خصوصاً  عشرَ  السابعَ  القرنِ  منتصفِ حتى من بداية القرن السادسَ عشرَ ها عصرُ  زَ تمي َّ ف
 , وعلمِ والجغرافيا الجديدةِ  ,الجامعاتِ  , وبروزِ والتبادلِ التجارة  عِ توسُّ و , القوميةِ  الروحِ  انتشارِ و , والسياسي ِ  الدين ِ  , والإصلاحِ الديموقراطيةِ 

كان و  عليها. يمكن البرهنةُ  علميةٍ  لقوانينَ  ةً خاضع اتٍ موضوعوالطبيعةَ  والمجتمعَ  الإنسانَ  جعلتِ  جديدةٍ  علومٍ  ديد, ونشوءِ الجفلك ال
 .مركزيةً  فيها مكانةً  أ الإنسانُ يتبوَّ  جديدةٍ  هاتٍ بتوجُّ  والمعارفَ  والاكتشافاتِ  العلومَ  لُ مراح يستع لمجتمعٍ  جديدةً  بدايةً  النهضةِ  عصرُ 

 دُور العلم في كبيرةٍ   إلى تحولاتٍ  ت  هائلة أدَّ  ثوريةٌ وفلسفيةٌ  واجتماعيةٌ  وصناعيةٌ  علميةٌ  إنجازاتٌ  عشرَ  والتاسعَ  الثامنِ  القرنينِ  وتحققت في
 ,صناعياً  مُ قد ِ المت الغربيُّ بخاصةٍ  البشريُّ  دخل المجتمعُ اتِ القرن العشرين يستين وفي. البحارالمدن وعبر  في والتجارةِ  الزراعةو  ةالصناعو 

تمييز هذه المرحلة, ول. فيه ةِ المستجدَّ  ف الأوضاعِ لوص "post–ما بعد " تلك البادئةِ  واسعاً لالاً ممن تاريخه وشهد استع جديدةً  مرحلةً 
الإنسان ذو البعد ) ؤي, كما فعل ماركوز في كتابه التنبُّ وحسب هالعمل وأتمتتِ  أو مكننةِ  مٍ متقد ِ  عن مجتمع صناعي ٍ  لا يكفي الحديثُ 

الذي  الغربي )الأوروبي والأمريكي( المجتمعِ في بلدان ه وصورتَ الإنسان  وضعَ  فيه ناقشَ و ؛ (2) (1654عام ) مرةٍ  أولَ  الصادرِ  (الواحد
وسائل  الِ ملإنتاج والاستهلاك, باستععلى ا قائمِ دمج الأفراد في النظام ال أدى إلىاً سعي, حاجاتٍ زائفةٍ إلى  الإنسانُ يسعى فيه 

الذكر  كتابه الآنفِ في  مه هربرت ماركوز الذي قدَّ  النقديُّ  الفكرُ ف الحديثة. التفكيرِ  , وأنماطِ الصناعيةِ  , والإدارةِ الإعلام, والإعلانِ 
 الثقافيةِ  العلاقاتِ  كذلك في  –ه هذه في مصداقيتِ  – ه يبرزُ . إنَّ المعاصر فحسبُ  العالم الرأسمالي ِ  النسبية في ه الجزئيةَ مصداقيتَ  "لايحوزُ 

في  التقنية العلميةَ  الثورةَ  بأنَّ  أراد ماركوز القولَ . الراهنُ  العربيُّ  العالمُ ومنه  ,لثالث""العالم ا  بى إجحافاً وتعسُّفاً ما يسمَّ  الجامعية في بلدانِ 
ه " في حقل عملِ واحدٍ  هناك "ذا بعدٍ  الإنسانُ  محكمة: أن يكونَ  صارمةٍ  للعمل ذي طبيعةٍ  ت إلى تقسيمٍ , أدَّ رِ المتطو ِ  العالم الرأسمالي ِ 

 .(3)"والخاص ِ  , العام ِ ه الاجتماعي ِ نشاطِ  ه وممارسةِ وثقافتِ 
 جديدٍ  إلى قدوم نموذجٍ ح و ضبو  شيرُ ي لٌ تحوُّ وهذا مع الماضي,  هافي حقيقيةٍ  قطيعةٍ  ثو حدإلى  في تلك السيرورةِ  الإشارةُ  من الضروري ِ و  

النقاب  أن يكشفَ فما يحاولُ  .ه ماركوز بالمجتمع الأحادييصفُ و  الماضي عنِ  تماماً  من تاريخ البشرية مختلفٍ  جديدٍ  عصرٍ للمجتمع, و 
 كانتِ أخرى,   ه؛ بكلماتٍ مع الثورة امتيازاتِ  في عالم يخشى أن يفقدَ  بل متعذِ رةً  ,محتملةٍ  وغيرَ  ,مستبعدةً  الثورةُ  أصبحتِ  اهو: لمَّ  عنه

ماركوز  . ويجيبُ اليةِ العمَّ  في حدوث الثورةِ  ستكون رائدةً  اأنه الاجتماعيةُ  النظريةُ  في مجتمع تفترضُ  للثورة الأساسيةَ  القوةَ  الطبقة العاملةُ 
من هيمنة  تُهطاقله  قُ , وما تحق ِ مةِ المتقد ِ  التقنية والصناعةِ  المعاصرُ ذو بها المجتمعُ  عُ التي يتمتَّ  الهائلةَ  الطاقةَ  هي أنَّ  أساسيةٍ  في كتابه بنقطةٍ 
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 صناعياً  في البلدان المتقدمةِ  الطبقة العاملةَ  , وأنَّ على أفراده في الماضي معُ السيطرة التي مارسها المجت وجوهِ  من بعيد كلَّ  على الفرد تتجاوزُ 
 السياسيةِ  اتِ مع التغيرُّ  فِ التكيُّ  فترةَ  العشرين من القرن الربع الأخيرِ  وكانت سنواتُ  .(4)فيه يجابيةً إ قوةً  ياً بالمجتمع وأصبحت  كل اندمجت  

 سلسلةً  حفزت   في الستينياتِ  رةً مؤث ِ  جامعيةً  حركة طلابيةً التي شهدت  في فرنساخصوصًا  ,في أوروبا يةثيالتحد والاجتماعيةِ  والاقتصاديةِ 
 للعيان اعترافُ  على نحو بطيءٍ  . وبرزَ التقليدية الأمريكية والمؤسساتِ  مَنَةِ ة والهيالاستهلاكي ضد الرأسمالية والنزعةِ  من الإضرابات الطلابيةِ 

في  - تضطلع به على المسرح الثقافي ِ  البلادُ  للدور الريادي الذي كانتِ  يمٍ بإعادة تقو  مصحوباً  في السياسة العالميةِ  رئيسًالم تعد لاعبًا  اأنهَّ 
ون بقراالم أعربَ و . الجديدِ  لاتحاد الأوروبي ِ بافي سعي فرنسا إلى السلطة  متزايدةٍ  مكانةٍ  ذاتَ  الثقافيةُ  السياسةُ  أصبحتِ  إذ ,خاصةً  أوروبا

 الولاياتُ هو , آخرَ  في مكانٍ  التاريخ يحدثُ  وأنَّ  هامشيةً  الأحيانِ تلك بدت في  الثقافة الفرنسيةَ  المحافظون أحيانًا عن أسفهم أنَّ 
 .الأمريكية المتحدة

 يةِ كر بالظواهر الاجتماعية والف تتعلقُ بكلمة "ما بعد" و تبدأ  من التعريفاتِ  وفرةٌ  ظهرت  , والثقافة في طبيعة المجتمع التحولِ  ذلكمن و  
وما إلى ذلك, ناهيك وما بعد الاستعمار وما بعد الإنسانية, والفنية: ما بعد الصناعة, ما بعد الحداثة, ما بعد الديمقراطية,  والعلميةِ 
في سياق  هُ كلُّ   ذلكبرز و  .هامعانيَ أبهمت   مختلفةٍ  وها بمعانٍ باحثين استعمل انتباهَ  لفتتِ التي و  ,والإيديولوجيةِ  اللغويةِ  ااختلاف دلالاتِِ  عنِ 

ما بعد الوضعية, وما بعد  :مثل نالسياساتِ وإلى وصفٍ جديدٍ  ,لعالمبانا صلتِ إلى الحفاظ على  ,أو بآخرَ  , بوجهٍ تدعو أخرى تعريفاتٍ 
بعد  - ما بعد", "ما بعد الحداثة -ما قبل " مصطلحاتُ  لكوكذ وما بعد الليبرالية, النظرية, وما بعد العلمانية, وما بعد الماركسية,

التخصص ", ”مجتمع أو عصر المعلومات“ مثل متنوعةٌ أخرى  أو مسمياتٌ  , "التاريخ المفرط"”العلم - مجتمع ما بعد“, "الحداثة
أو تعطي ظلًا مختلفًا  عينةٍ بطريقة م لُ عد  تُ  عصرية ياتٍ من مسمَّ  ذلك يلة", "الحداثة المفرطة", وغيرِ "المجتمع السائل", "الحداثة البد ,"المرن

 ثقافيةٍ  يؤدي إلى ظهور تجمعاتٍ و  ومعنى لما يحدث في أيامنا هذه؛ طقٍ لوضع من على أنها محاولاتٌ  مُ فهَ وت ,سابقاً  دةِ للمعان الموحَّ 
في المقابل  ت  وشاع .(6)معينةٌ  تكويناتٌ  لها سائدةٍ  اجتماعيةٍ  أوِ  فكريةٍ  لخصائصَ , و والمواقفِ للمشاعر  ملاءمةً  أكثرَ  , وتصنيفاتٍ جديدةٍ 

 والبلدانُ بالمجتمع الغربي )أوروبا الغربية وأمريكا  البلدان الملحقةَ  تصفَ ل على سبيل عدم الدقةِ  ت  تعملسُ وا آخرَ  على نحوٍ  مصطلحاتٌ 
 البلدانُ  أيِ  ,الثالث" "العالمِ و ,شتراكيةُ الا البلدانُ  - والثان الرأسمالي, الصناعي ِ  , الغربي ِ إلى العالم الأولِ  ضمنًا شيرُ تو عموماً( الملحقة بها 

   و"النامية" و ,للنفط رةُ المصد ِ  البلدانُ  - رابعِ الو عادة بينها,  فُ تُصنَّ  العربية نابلدانِ  معظمُ و  ,السابقينِ  التي لا تنضوي ضمن العالمينِ 
النظر عن بنية  , بغض ِ التصنيفِ  في ذلك ايأساسً  اركنً بكونها التقنية والصناعة و  العلم إلى تستندُ  مصطلحاتٍ من  ذلك " وغيرُ فةُ المتخل ِ "

 .فيه الاجتماعيةِ  المجتمع والمشكلاتِ 
, تنضوي تحتها كبيرةٌ   عمليةٌ  بأنه ر إليهينُظَ و "العولمة"  هو جديدٍ  شامل وتفسيري إلى مبدأٍ  ياتِ من المسمَّ  السيلُ ذلك  ىهتناغالبًا ما و 

ها ها وسرعتُ ها وكثافتُ ها من حيث اتساعُ يمُ تقو  رييج -الاجتماعية  للعلاقات والمعاملاتِ  تجسد تحولًا في التنظيم المكان ِ  ,أصغرُ  عملياتٌ 
 من النشاط والتفاعلِ  وأنواعٍ للقارات  عابرةِ ال شبكاتِ الالمؤسسات أو  أوِ  أوِ بين الأقاليم  يؤدي إلى توليد تدفقاتٍ  وذلك -ها وتأثيرُ 
 الاجتماعية التبادلاتِ تزيدُ  جتماعيةٍ ا عملياتٍ الأبعاد من  دةُ متعد ِ  مجموعةٌ  أنها إلى "العولمة" كلمةل نافهمُ  ويشير القوة. وممارسةِ 

ي هادُ ها وتمد ِ وتضاعفُ  والاقتصادية  بين المحلي ِ  الروابطِ  وعيًا متزايدًا لدى الناس بتقويةِ  في الوقت نفسه زُ تعز ِ و  ,أنحاء العالمفي ها وتنمِ 
 المستجداتِ  كلَّ تعن  أنها فضلًا عن , به والمجتمعاتِ  وعي الأفرادِ  العالم وزيادةِ  نحو انكماشِ  تاريخيٌّ  هٌ توجُّ أنها إلى  يشيرُ و  والبعيد.

 من التغيير موجة هائلةٍ وينطوي ذلك على  .واحدٍ  في مجتمع عالمي ٍ  إلى دمج سكان العالمِ  ,هأو من دون بقصدٍ  ,التي تسعى والتطوراتِ 
بأشكال  والمؤسساتِ  في الأشخاص والجماعاتٍ  ثريؤ  جتماعيٌّ ا تغييرٌ  هاهِ و وج أهمُّ , و الوجوه والأهدافِ  دةِ , متعد ِ اليوم ها العالمُ يشهدُ 
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 أكثرَ وثقافيةً  عم لية اجتماعيةً  مجتمع معرفي والتحول نحو التغييرُ " دُّ عيُ  المعرفة والمجتمع,العلم و بين  من منظور العلاقةِ ف, لذلك. و مختلفةٍ 
ه له, نفسَ  الذي يعدُّ  العملِ  ه, وماهيةِ ه وتعليمِ مِ تعلُّ  التي يتخذها في في القراراتِ  منا, وتؤثرُ  فردٍ  حياة كل ِ  ا تمسُّ نهَّ , إذ إمنها اقتصاديةً 

إلى  والصناعي والتي أدت   حول الاقتصادي ِ تترافق مع عملية الت الاجتماعي ِ  عملية التحولِ  أنَّ الحياة الذي سيعيشه, خاصة  نمطِ و 
 . ذلك والح دود التجارية, وغيرِ  الحواجزِ  ظاهرة العولمة, وانهيارِ  بروزِ  , مثلِ كونية واسعةٍ   يراتٍ يحدوث تغ
 المؤسساتِ ما كبُ رَ من ذوات رأس المال من  قومُ ي أي بها .هالانتشار في مداه أو تطبيقِ  دوليَّ أو  اعالميً  الشيء تعن جعلَ يًا حرف فالعولمة
في المقام الأول,  اقتصاديةً  العولمة عمليةً وبها تكون , بلدان العالم بالانتشار في الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافيةو  التجاريةِ 

أو في  ا أو مفهومًاالشيء مناسبً  جعلَ  في الظاهر فيعن الشيء دوليًا وهكذا. أما جعلُ  اجتماعية وثقافية أحوالٌ  يتبع ذلكو , سياسيةً  ثم
, مع إزاحة وروابطَ  قوانينَ ل اً وضعو  من القوى العظمىوسيطرة  اتحكمً  لتكونَ  آخرَ  من طرفٍ تمتد العولمة بيد أن . شعوبال متناول سائرِ 

 عن مصادرَ  تبحثَ ها لدفعَ  العالمي نموًا كبيراًلاقتصاد المتحكِ مة با الرأسماليةِ  من الدول . وشهدت مجموعةٌ محددة بين الدولِ  وحواجزَ  أسوارٍ 
هذه  أنَّ المرغوب فيه  غيرَ  الشيءَ  لكنَّ  ,نامية مع دولٍ  من العلاقاتِ  مجموعةٍ إنشاء إلى ها الاقتصادية حدودُ  فامتدت  جديدة  وأسواقٍ 
ه وفي الوقت نفسِ  فيها, رت  وأثَّ  الدول الأخرى في هوياتِ  لتدخَّ ت والعلميةِ  والثقافيةِ  الفكريةِ  على جميع المستوياتِ  رةَ المتطو ِ  الدولَ 

 حيوي ٍ  بل تعدت ذلك إلى وجهٍ  العولمة لم تقتصر فقط على المال والاقتصاد والسياسةِ  لكنَّ و  .خاصةً  على هويتها الثقافيةِ  حافظت  
بل جعلتِ  بلدٍ  لأي ِ  الجغرافيةِ  العولمة بالحدود تعترفِ وعليه لم  ؛معينةٍ  وأفكارٍ  وقيمٍ  ومعتقداتٍ  تقاليدَ  ةِ مجموع هيمنة في لٍ ي متمث ِ كر ف

 الاجتماعيةُ  بها العلاقاتُ  التي تكتسبُ  العملياتِ  العولمة لوصف كل ِ  ستعملُ مبدأيُ لذلك . و هاوفق مصالحِ  اهيتتحرك ف صغيرةً  العالم قريةً 
  .صغيرة واحدةً  قريةً  بكونهفي العالم  نوعاً من عدم الفصل وتلاشي المسافة, حيث تجري الحياةُ  والثقافيةُ 

. وفي كلتا وحسب جديدة حقبةٍ  دخولُ  ا هوإنم يقولون نيوآخر  ,انتهت  العولمة  إنَّ  ونيقول كثيرين نسمعُ , 2026عام النحن الآن في و 
 لهعمل مايكل أوسوليفان, في  لُ ويحل ِ  .2030عام البحلول  أن يكون قائمًا حِ قادم, ومن المرجَّ  اجديدً  اعالميً ا أن نظامً  ضحُ الحالتين, يتَّ 

يدعو إلى و  قوة جديدة. ذاتِ  ومؤسساتٍ  المجال لمراكزَ  مع انتهاء عصر العولمة وإفساحِ  , والقوةِ العالمي, والتمويلِ  في الاقتصادِ  لَ التحوُّ  (5)
مصطلح "ما  ستعملَ اُ  قدِ و  .وعادلٍ  ومنتجٍ  وسلمي ٍ  لوصول إلى مجتمع مستقر ٍ الغربي لفي أمريكا وبريطانيا والعالم  نهوض الديموقراطياتِ 

في خطاب  ومحلي ٍ  عالمي ٍ  إلى حالة اتحادٍ  "ما بعد العولمة"؛ وتشير تسمية (7) الجديدةالحقبة هذه للدلالة على  لكتب عنواناً  بعد العولمة"
منتصف العقد ن م الممتدةِ في الفترة ل وتتمث الدولية.قليمي مع الخطاباتِ على المستويين المحلي والإ الخطاباتُ  تتشابهُ رأسمالي واحد, ف
 العولمة والنظرِ  إلى تجاوز نماذجِ  أننا بحاجةٍ تفيد نهاية "ذروة العولمة", و  الذي يشهدُ الحاضر  حتى الوقتِ الحادي والعشرين  الأول من القرنِ 
  .(8)العولمةِ والإعلام في فترة ما بعد  الاتصالاتِ  دراساتِ  على في الآثار المترتبةِ 

القدرة على التفكير  هي عدمُ خطيرة؛  للعالَم تَشوبُها مشكلةٌ  الرؤية المعاصرةَ  إريك كازدين وإمري زيمان, أنَّ  ,الكتابذلك يؤكِ د مؤلفا و  
. وبعد أن العولمة, ولوِ انتهت   الذي يعمل تحت اسمِ  "الزمن ِ  الحد ِ "هذا  إلى فهم بناءِ  ما. ويرميان من وراء كتابهِ "ما بعد العولمة" زمن في

الافتراضاتِ القياسيةَ حول التعليم,  التي تدحضُ  المؤلِ فان سبعَ أطروحاتٍ تتحدَّى هذه الأيديولوجيةَ الزمنية )الأطروحاتُ  يعَرضَ 
)ريتشارد فلوريدا, وتوماس فريدمان,  مفكِ رين كبارٍ  أربعةَ , والِحسِ  العام(, يذكرانِ , والأمةِ , والرأسماليةِ , والمستقبلِ , والتاريخِ والأخلاقِ 
على يؤكِ د أنَّ القدرة  هذا الكتابُ . فالمهمَّة تأث َّرَت  سلبًا بهذه الافتراضاتِ  أعمالهمُ  أنَّ ان, وناعومي كلاين(, ويوضِ حان وبول كروجم
 .للفكر السياسي اليومَ  حقيقيةٌ بدايةٌ  "ما بعد العولمة" حقبة التفكير في
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  الجامعي ومستجدات العصر الحديث وما بعده التعليم والبحث
 لاتحاد السوفيتيبا لِ المتمث ِ  شتراكيالا والمجتمعِ  لرأسمالية المعاصرةِ النطاق ل نقدًا واسعَ  ,الذكر الآنفِ  هفِ في مؤلَّ  مبكر في وقتٍ  ,ماركوز وجَّهَ  

جتَمَعَين, و في المتوازي لأشكالٍ جديدةٍ من القمع الاجتماعي ِ  , موثقًا الارتفاعَ سواءٍ  على حد ٍ 
ُ
في الغرب,  الثوريةِ  الميولِ  انخفاضَ  كلا الم

 ومجتمعٍ  عالميةٍ  وفي ظهور شبكةٍ , والاتصالاتِ  المعلوماتِ  قنيةفي ت حدثت   ,ذلك بعد نشأت في هذا الواقع مختلفٍ  من نوعٍ  ثورةً  فإنَّ 
 والاتصالاتِ  المعلوماتِ  بتقنياتِ  مدعومةٍ  من شبكاتٍ  يتكون هيكله الاجتماعي نَّ بأ على نحو واضحٍ  لَ لَّ أن يحُ  يمكنُ  – معلوماتي

 يربط الناسَ و  فيه المعلوماتُ  قُ الذي تتدفَّ  فضاءَ أي ذلك ال, للمعلوماتِ  العالميَّ  الطابعَ  نَّ أ الحقيقةو الدقيقة.  القائمة على الإلكترونياتِ 
 , أيِ المعلوماتي التدفقِ  فضاءُ . فا الحاسمةَ الإلكترونية, يمنحها قوتَِ  شبكة الإنترنت والاتصالاتِ أنحاء العالم بفي  والتجمعاتِ  والأماكنَ 
لتجاربنا  السائدَ  الاعتياديَّ  التي كانت المصدرَ  , أي المحلياتِ تقريباً  هامحلَّ  ويحلُّ  والتجمعاتِ  الأماكنِ  فضاءَ  , يكملُ العالميةُ  الشابكةُ 

وباريس  "المدن العالمية" مثل نيويورك ولندن وطوكيو العالمية المحصورةِ في ةفي الشابك هاوتكاملُ  المعلوماتِ  لتقاءُ نا. فاوهوياتِ نا كاتِ وتحرُّ 
ما زالت وفي الواقع,  .والإداريةِ  ةيالسياسو  ةيالثقافشيء على الساحاتِ الاقتصاديةِ و  كل ِ   القومية قبلَ  ى إلى تجاوز الدولةِ أدَّ  ,وبكين
؛ فهي من الزمن لايمكن الرجوع عنه الآن نصف قرنٍ  مدة تقاربُ عبر  العالم على نحو واسع وعميقٍ  المعلومات والاتصال تغي  رُ  تقنياتُ 

المميزات  , فضلًا عنِ والرقي ِ  مِ الاجتماعية, والتقدُّ  لتعليم, والرفاهيةِ ل يمةٍ عظ فوائدَ  ذاتِ  حقيقية ووشيكةٍ  إلى فرصٍ  من ناحية أدت  
 عميقةً  ومسائلَ  معضلاتٍ  دت  ولَّ , و كبيرةٍ   على مخاطرَ  والاتصالِ  تقنية المعلوماتِ  الكبرى. ومن ناحية ثانية, انطوت   والعلميةِ  الاقتصاديةِ 
الحالية  الأجيالِ  نا تجاهَ والتزاماتِ نا تِ امسؤولي, و عادلٍ  مجتمعٍ  , وتنظيمِ المعلوماتِ  كثيفةِ الالعلوم  رِ تطوُّ نا به, و معرفتِ  الواقع ودرجةِ  حول طبيعةِ 
ها نا لطبيعتِ فهمَ  والاتصالِ  المعلوماتِ  تقنياتُ  لذلك تجاوزت  مع البيئة.  نا الممكنِ تفاعلِ  , ونطاقِ نا للعالم المتشابكِ فهمِ , و والقادمةِ 
 .(6)وخطيرٍ  عٍ على نحو سري ها العالميةُ ادُ ا وأبعتعقيداتُِ  تزدادُ  مشكلاتٍ  أثارت  ا المفهوميةِ, و وتداعياتِِ 

 - السياسةِ الاقتصاد و  مثلِ  الإبداعيةِ  والمخيلةِ  الثقافةِ و  المجتمع, في الواسعة العولميةِ , في هذه الإنجازاتِ المتقدمة تتَّضحُ تدريجيًا راحتِ و 
, المعلوماتِ  أهميةُ هي ألا نا هذا ه عصرُ يزُ يم شيءٍ  لكل ِ  الأساسيةُ  السمةُ  االمختلفة, أنهَّ  تسمياتِ لا بدو حقًا, بصرف النظر عنِ ت التيو 

جديدة  موجةٌ  بالنسبة إلينا هوو  ,الماضي عنِ  نفصلِ لمنوعًا من المجتمع ا نا نرى فيها جانبًا جديدًا تمامًا يشكلُ أنَّ  بغض النظر عن حقيقة
 التنظيمية مع استمراريةٍ  والأشكالِ  للممارساتِ  إضافيٌّ  ؛ أو بالأحرى تعديلٌ والعلمية والصناعيةِ  الزراعيةِ  تِ ابعد الثور  قن ِ من الابتكار الت

 هاعواقبالعالم, مع  في يةنو تر لكالإ بكةِ اشال وانتشارِ  واسيبِ يرتبط بأجهزة الح المعلومات الجديدِ  عصرِ  من قلبَ ال هذا أنَّ  . ولا ريبَ أطولَ 
من هذا سلسلة  تنبعُ و . واسعٍ  نطاقعلى  منتشرةٌ  أدبياتٌ  واضحٍ  على نحوها الآن متها أو شيطنت  ظَّ ها وعَ التي أوضحت  و  هاكل ِ   المعروفةِ 
المال البشري,  ورأسُ  ,العمل وجودةُ  ,التوظيفُ  أي "الاقتصاد القائم على المعلومات": ومن هنا جاء مصطلحُ  ,لاقتصادتتعلق با تغييراتٍ 
 ,والإبداع ,والموهبةِ  ,والمهاراتِ  ,والمعرفةِ  ,من الأفكار لعمال بلل كثيراً من القوة البدنية للوسائل التقليديةِ   دُّ ستمَ لا يُ  الاقتصاديُّ  الرفاهُ إذِ 
الجديد  المجتمعُ  المكانية التي ينظمُ  وتشمل هذه أيضًا الأبعادَ ". مجتمع ما بعد الحداثة"أو  "مجتمع ما بعد الصناعة" عُر فُ يدل عليه هذا و 

السريعة لوسائل ا الآن بااختزالهُ  جرى , إذالبشرية عاتِ والتجمُّ  بالمسافة والمكانِ  لا تحتوي على القيود السابقة المرتبطةِ , و هانفسه ي
من  ر  تصوَّ الفرد بدرجة لم تُ  فِ ثقافية تحت تصرُّ  ومنتجاتٍ  معلوماتٍ  في إمكانية وجودِ  لُ أخرى تتمثَّ  الإلكترونية؛ وأخيراً, هناك نتيجةٌ 

ماريو فارغاس يوسا  الأديب ويلخصُ  .المعلوماتِ  وتدفقِ  والتواصلِ  بوسائل الإعلام قلٍ إننا نعيش الآن في مجتمع مث يمكننا القولُ قبل, ف
فكرة  توسعت  وفقدانِها: " معينة في النهاية ثقافاتٍ الذي أدى إلى إضعاف  الشخصي ِ  للدول والاستقلالِ  إلى التوسع الكبيرِ  الحالة مشيراً
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رٍ, وإن  لم يجرؤ بغزارة,  ومتعددًاعلى الفهم,  شبحًا عصيًاأصبحت  ., اختفت معهعلى قول هذا بصراحة حدٌ أ الثقافة إلى قد 
  .(10)"ومجازيةٍ 

المفيدة: العلوم  بدراسة التخصصاتِ ونَ ينُصح أنَّ الطلابَ  مفادُهاملحوظة الباحثين  أحدُ  بدييك, بذل وفي سياق تأثر التعليم الجامعي
التي من العبودية  مختلفةٍ  الليبرالية لتحرير الإنسانية من أشكالٍ  هذه أدواتُ ف, STEM  والتقنية والهندسة والرياضيات أي ما يعُرف ب

السوق, التي لا  رأسماليةُ و  الاقتصادُ سيطرتنا؛ و  خارجَ  أصبح اليوم أنه الذي يبدو النظام التمثيليُّ  , ومنهاةيالسياستتحقق بالتحولاتِ 
بيئتنا للخطر,  لتحررنا, وفي الوقت نفسه عرَّضَت   مصدرٍ والتقنيةِ التي يزُعَمُ أنها أعظمُ  ها في العولمة؛ والعلومِ منطقِ  يمكن مقاومةُ 
 نَّ أ, بد من التأكيد لا وعليه .(11)نا الخاصةِ تِ اقدرتنا على السيطرة على مبتكر  من عدمِ العميق  , والقلقِ نا الذاتيةِ شخصيتِ  في والتشوهاتِ 
 والكيمياء والعلوم الطبيعيةِ  والفيزياءِ  الرياضياتِ  لعلوم الصلبة مثلِ العلميِ  با التقدمِ  : تحقيقُ على ركنيِن أساسيَّينِ  مو قي أمةٍ  ةِ نهوض أيَّ 

المادية والمعنوية  المعرفةِ  تكاملَ  لأنَّ ها؛ والفنون وغيرِ  والآدابِ  والإنسانيةِ  الاجتماعيةِ لعلوم باالنهضة الثقافية  والتقنية وغيرها, وتحقيقُ 
  بها. واحد وينهضُ  ها في آنٍ الأمة وروحَ  ي جسمَ يغذ ِ 
المجتمعُ العربي وإن  كان مخضرمًا مليئًا بالأحداث والتجاربِ والمعان والتقاليدِ, لكنَّه على ما يبدو ما زال , عمومًا يمكننا القول ,ههنا

نة في بعيدًا عنِ الوصول إلى مجتمع المعرفةِ المنشودِ لأنه لم يستعملِ العلمَ الحديثَ بل قشوراً علمية لا تغن كثيراً. فعلى سبيل المواز 
التقن الحديث, يفهم اليابانيون مثلًا سرَّ تلك المعرفةِ العلمية أنه كامنٌ في أسبابها فأتقنوها, وقدَروا على خوض  النهوض العلميِ  أوِ 

يا من دون المعركةِ وربِحها للنهوض الحضاري, أما العرب فتصوَّروا أنَّ سرَّها كامنٌ في نتائجها فاستهلكوا منتجاتِِا وعلومَها في الرتبِ الدن
واليوم, لا بدَّ من دخول التقنية والعلمِ في بناء مجتمعِ المعرفة العربيِ  كما ينبغي, وهي مرحلة جديدةٌ ومهِمَّة ما يصبُونَ إليه. أن ينتجوا 

من ومُعتاصةٌ في بلداننا لذلك تحتاجُ إلى مراجعةٍ للمحاولات السابقة والتخطيطِ للجهود القائمة في مجالاتِا وإدارتِِا بكفاءةٍ ومزيدٍ 
هتمام والتشجيعِ والدعمِ من الأطراف المعنية: المتخصِ صيَن, وقادةِ المعرفة, وأصحابِ القرارالا

لهذه الوضعية,  ولعلنا نتبين سببًا آخرَ  .(12)
لأوهام  شرعيًافي وهم الإنجاز العلمي, والذي يعُد وريثاً  على الذات والعيشِ  ل في الوقوفِ مثَّ تيفي هذا المجال,  دلالي ٍ  بعدٍ هو بدوره ذو 
حتى اليوم. إن وضعية  التاسعت من أواسط القرن النهضة التي امتدَّ  حتى يومنا هذا, ونقصد بذلك فترةَ  المخفقةِ  العربية عصر النهضةِ 

ُكر سة ذاتيًا وموضوعيًا, تظهرُ 
التاريخي نظراً و  والعلمي ِ  بدوره الناقد الفكري ِ  قُ المدق ِ  يقوم الباحثُ  أن   يدَ حقيقةِ عقت العجز هذه, الم

تكمن,  نوعيةٍ  اتٍ والأستاذ الجامعي تحديدًا أمام مهمَّ  نفسَهُ  الباحثُ  . وهنا, يجدالشائكةالتي تتصل بتلك الوضعية  للمشكلات الكبيرةِ 
 ونحنفاقها؛ آ ه واستبصارِ نظرتِ  تحليلها وتعميقِ , لمن موقع تلك المشكلاتِ  العلمي ِ  التعليم والبحثِ  وضعيةِ  مواجهةمنها, في  في بعضٍ 
 الاجتماعيةِ  صعيد المشكلاتِ  على, والتداخلُ  والقلقُ  والتبعثرُ  بلغ فيها الاضطرابُ الزبى, ف بلغ فيها السيلُ  نا في مرحلةٍ نقدم أبحاثَ 
من الزمن في البلدان  ونصفٍ  أو عقدٍ  ه قبل عقدٍ رُ وُّ تص السهللم يكن من  من الصعوبة والغموضِ  والثقافية, حداً  والاقتصاديةِ  والسياسيةِ 
 العربية. 

: من ناحية, المشكلاتِ المرتبطةِ بالعولمة, وتزايدِ الحوسبة والرقمنة, بعامة مشكلاتٍ في مجتمع اليوم والتدريبُ يواجهُ التعليم و  
 السكانية وما يترتب على ذلك من توفيٍر واسعِ النطاق لمهاراتِ القراءة والكتابةِ, والتوزيعِ غيِر العادل للثروة الاجتماعية, وبروزِ  ِ والزيادة

لمالية, وا التعدديةِ الثقافية, والسرعةِ المتزايدة لإيقاع الحياة العامةِ, وتحدياتِ الصحةِ العامةِ والأوبئةِ, ومشكلاتِ الأسواقِ الاقتصادية
ة وخاصةً التنافسَ في سوق العمل؛ ومن هنا نشأتِ الحاجة إلى إيجاد سبلٍ لاقتصادٍ عالمي مستدام وبناءِ مجتمعٍ أكثرَ تماسكًا. ومن ناحي

كلُّ شيءٍ   –عد ثانية, مشكلات بنيةُ مجتمعِ المعرفة الحاليِ , الذي ينُظر إليه على أنه ثمرةُ مستوًى عالٍ من المعرفة المدمجةِ التي تميز كل بُ 
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فقد فرض الالتزامُ التربوي على المجتمع الحصولَ على الأدواتِ الكافية للجيل الجديدِ لمساعدته  –فيه له وزنٌ تقنٌّ أو علميٌّ أو معرفيٌّ 
يِ  في الأنظمة على مواجهة شكلٍ جديد من التعقيد والعثورِ على حلولٍ واتجاهاتٍ فيه. لهذه الأسبابِ, أصبحت  إعادةُ التفكير النقد

 تكوين التعليميةِ والجامعيةِ أكثرَ ضرورةً ومن المأمول أن يتخذَ هذا الجهدُ من النقد الذاتي ِ الشكلَ الجديدَ للاستثمار الطويلِ الأجل في
ستوى الوطن رأسِ المال البشري. ولا تقتصرُ هذه الحاجة على مستوى بلدانٍ بعينها فحسب, بل على الم -نوعٍ جديدٍ من رأسِ المال 

قبلَ كلِ  شيءٍ؛ والاستثماراتُ والمشروعاتُ تعد  أمراً ملحًا في ضوء أهداف قومية شاملة, وفضلًا عن ذلك ترتبطُ دائمًا بالأهداف 
 والمتطلباتِ الكبرى للأمم.

ي  ة الريادي  ة, وم  ا نش  أ فيه  ا م  ن فض  لًا ع  ن ذل  ك, للجامع  ات تأث  يٌر حاس  مٌ لكونه  ا تح  افظ عل  ى تراثن  ا الثق  افي, وتقالي  دنا, ومبادراتن  ا العلم
الحداثة بصورة مثاليةٍ تراكميةٍ ومرنةٍ في سنيَن طويلة. فمن ناحية, كانت الجامعاتُ, هيئ اتٍ علمي ة حافظ ت عل ى نفس ها س ليمةً ك ذلك 

جه ة التغي يِر الت اريخي إلا عبر الزمن؛ وتمكنت في قرونٍ من تعزيز مكانتها ودورهِا في المجتمع. ومن ناحية ثانية, لا توجد طريقةٌ أخرى لموا
 بتط  وير م  ا يج  بُ أن يك  ون أدواتٍ علمي  ةً وثقافي  ةً ومؤسس  يةً جدي  دة لفه  م الواق  ع والتعام  لِ مع  ه, عل  ى أس  اس التقالي  د الثقافي  ةِ والخ  براتِ 

التح  دياتِ المعاص  رة؛ ب  ل العملي  ةِ والمهني  ةِ الموج  ودة س  ابقًا. وبطبيع  ة الح  ال, لا يوج  د أس  لوبٌ واح  دٌ للتجدي  د أو نم  وذجٌ مع  يٌن لمواجه  ة 
 عناصرُ تمثل تحركاتٍ لا غنى عنه ا, ولا ينبغ ي للثقاف ة الجامعي ة أن تتن ازلَ عنه ا مطلقً ا, ويتض من ذل ك: حري ةَ إج راءِ البح وث؛ والدراس ةِ 

ةِ في المجتم ع؛ والق درةِ عل ى والتدريس؛ والنقاشِ والتعبيِر عن الرأي؛ والمشاركةِ في اتخاذ القرارات؛ والاستقلالِ المؤسس ي أم ام الق وى الكب ير 
الي. التدريس والبحثِ واختيارِ المجالاتِ والموضوعاتِ الأفضل؛ وإمكانيةِ إنشاء ق دراتٍ متقاطع ةٍ وأنم اطِ تفك يٍر مناس بةٍ لفه م التعقي د الح 

لإيجاد نماذجَ للتوازن مع احتياجاتٍ  ولذلك نشعرُ أنَّ الأشكالَ الجديدةَ من التكيُّفِ الجامعي مع الابتكاراتِ التاريخيةِ في عصرنا ضروريةٌ 
بمس ألة  م ن الإمك اناتِ ارتباطً ا وثيق اً وتوتراتٍ تأتي من أطرافٍ وعلاقاتٍ مختلفةٍ في المجتمع المعاصر. ويرتبط تطوُّرُ هذه السلسلة القصيرةِ 

ظ  ر إليه  ا أكث  رَ ف  أكثرَ الي  ومَ عل  ى أنه  ا "مؤسس  ةٌ تركي  ب مس  افاتٍ تقليدي  ةٍ مي  زتِ علاق  ةَ المجتم  عِ والجامع  ةِ م  دةً طويل  ةً: فه  ذه الأخ  يرةُ ينُ
 اجتماعي  ةٌ", م  دعوَّةٌ إلى تن  اول مش  كلاتٍ اجتماعي  ةٍ حديث  ة نس  بيًا لم يك  ن م  ن الممك  ن التفك  يُر فيه  ا في ال  رؤى الس  ابقة لمجتم  عٍ أك  اديمي ٍ 

 بعيدٍ, غيِر مهتمٍ  بالعالم الخارجي, مثلُ الذي تصفُه نماذجُ عقليةٌ قديمةٌ. 
 
 وثقافيةٌ  واقتصاديةٌ  اجتماعيةٌ  مباشرةٌ  نتاجيةليمُ والبحثُ العلميُّ الجامعي قوةٌ إعالت

  سننطلق هنا من تساؤلٍ و  .لا بدَ بداية من  تناولِ جوانبَ أساسيةٍ من  القضيةِ المثارةِ هنا لتوضيحِ سياقاتِا التاريخيةِ والاجتماعيةِ والفكرية
وم ا بع ده  عش رَ  الخ امسَ ا أوروبا منذ الق رن النهضة الأوروبية التي شهدتِ   نا للتاريخ على أنَّ دراستُ  الباحثين قائلًا: " تدلُّ  أحدُ  أثاره كبيرٍ 

والمخترع ين  الب احثين والمفك رين والعلم اءِ العل م هن اك م ن  نظامُ  استطاعالصناعي وأوروبا الحديثة إلا بعد أن  الانقلابَ  دِ لم تول ِ لم تتأصَّل  و 
الوس يط عل ى  الغ ربينا للت اريخ دراس تُ  ت دلُّ و  ...من المرحل ة قب ل العلمي ة في الاتجاه العلمي لنقلِها الاجتماعيةَ  العقليةَ  رَ يطو ِ  أن   والفلاسفةِ 

أن تف رز انق لاباً ص ناعياً  لم تس تطع   عشرَ  والثان عشرها الذهبي في القرن الحادي التي وصلت عصرَ سلامية الإ العربيةَ  ة العلميةَ ضالنه أنَّ 
المس توى الاجتم اعي عل ى  العلم ي ِ  العق لِ  تك وينِ  في مق دمتها ع دمُ  كث يرةٍ   لأس باب –حض ارية جدي دة  مرحلةً  حديثة أي   علميةً  ونهضةً 
 .(13)نتاج"العلم والإ عنِ  بعيدةِ ال الثقافة استمرارِ  العام أيِ 

. ول ن الجامعي العربي التعليم والبحثِ  , لدى معالجة قضايا ومشكلاتِ أوليةٍ  عنها أمراً ذا أهميةٍ  الإجابةُ  أوِ  المسألة هذهفي  الحديثُ غدا و 
 ه العي ان. فلق د نش أتِ ه في إط اره الص حيح وس ياقِ , م ا لم يض ع  عن ه أو الإجاب ةِ  ذلك الح ديثِ  ى جديةَ أن يتقصَّ  قُ المدق ِ  الباحثُ  يستطيعَ 
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 , من ذ الق رن التاس عَ الحديث ةِ  بالنهض ة العربي ة البرجوازي ةِ  ت  م ن الإخف اق حلَّ  متتالي ةٍ  , في مراحلَ , في معظم بلدان الوطن العربيالجامعاتُ 
. خفاقِ ذلك الإ كان مكتوبًا عليه أن يحمل سمةَ   في تلك البلدانِ  حدثَ  لاحقٍ  تحولٍ  كلَّ   لا يعن أنَّ  هذا القولَ  حتى الآن. بيد أنَّ  عشرَ 
النظ ر  يمك نُ العربي ة, و  في ه ذه الجامع ة أو تل ك ض من البل دانِ  تح دثَ  الظ واهر, ال تي يمك ن أن   بع ضَ  رَ يفسِ  ه أن هذا المعنى لا يمكنُ  فمثلُ 

م ن  في مجموع ةٍ  العربي ة؛ أم ا ه ذا الواق ع في برزُ  الجامعي ةِ  س اتِ في المؤسَّ  الحديث, هنا, يتعلق بالواقع الق ائمِ  . إنَّ إيجابيةً  إليها بكونها ظواهرَ 
المعاص ر. ويواجهن ا, في مقدم ة تل ك النق اط أو في عمقه ا,  في الفك ر الع ربي ِ  الخط ورة والإش كاليةِ  امَ بدورها صمَّ  لُ تشك ِ  النقاط المترابطة,

 مباشرة. نتاجيةٌ إ قوةٌ  والتقنية والثقافة العلمَ  إنَّ  تية:الكبرى الآ المقولةِ  حضورُ 
إعطاءُ معرفة تخصُّصية محددةٍ: اللغة, والأدبُ, والتاريخُ, والفلسفةُ,  الأولالجامعي هدفان في المجتمع: أن يكون للتعليم  تقليديًا يجبُ  

, والهندسةُ, وغير ذلك؛  إلى ميدان لا يستطيعُ  منتميةً عادة تكون و وهي المعرفة التي أشار إليها فؤاد زكريا  والرياضياتُ, والفيزياءُ, والطبُّ
من  ا مع أقرانه. ويرتكز هذا النوعُ يستطيع أن يتداولهَ  متخصصةً  التعبير عنه لغةً في تفكيره وفي  ويستعملُ  أن يخوضه صِ المتخص ِ  غيرُ 

عاداتٍ عقليةٍ  وثانياً: إيجادُ . (14)في هذا الميدان إليه البشريةُ  لت  ما توصَّ  لُ أنها تمث ِ  ضُ فترَ يُ  المتراكمةِ  من المعلومات المعرفة على حصيلةٍ 
 لا ينصبُّ و العلمي  التفكيرَ  فؤاد زكريا يهسم ِ يوهذا النوع  بالبحث وتكوينِ الأحكامِ السليمة لنفسه.منِ اكتساب المعرفة  تعلمَ تمكنُ الم

, أو في علاقتنا ا نمارسهالتي ةِ المهني اتنا, أو في نشاطه في شؤون حياتنا اليوميةِ لُ مم نستعمن التفكير المنظَّ  على حقل بعينه, بل هو نوعٌ 
 دون أن نشعرَ من ها قُ من المبادئ التي نطب ِ  بنى على مجموعةٍ يُشترط فيه أن يكون منظمًا, ويُ  بنا. وهذا تفكيرٌ  المحيطِ  العالمِ  مع الناس أوِ 

يَهلهدف ااف .(16)بها  عقليةُ ال أوِ  علميُّ ال تفكيرُ ال أوِ  ذكيةُ ال عرفةُ الم, والثان صَ تخصُّ ال أوِ  علوماتِ الم حيازة لأولُ منها يمكن أن نسمِ 
نحنُ معنيون لذلك و  نا في البلدان العربية.بالَ  يشغلُ  تجاهات, وموضوعٌ في كل الا ينشر الإشعاعاتِ  ضوءٍ  هذان النوعان مصدرُ و  .ةنظمالم

عن غرسِها حقًا لأننا مسؤولون  ,تحديدًاهذين الهدفين  فيما يخصُّ  همانا الجامعيتين وبرعايتهما وتنميتِ بالنظر في أصولِ تعليمِنا وثقافتِ 
 وأزهارهِا.وأوراقِها 

لقد جاء تأسيسُ الجامع ات عمومً ا لتحقي ق مهمَّ ات التن وير بالتعل يم وال تعلم, وإج راءِ البح ث العلم ي وتط ويرِ أس اليبه وأدواتِ ه, وخدم ة  
في تنميته, وتصدت  لمشكلاته, واقترحت  حلولًا لها,  محوري ٍ  المجتمع. ومنذ أن  تطورَ دورُها وتأثيرهُا باتجاه المجتمع نفسه, اضطلعت  بدورٍ 

تلبية  إمكاناتِ توسيع , بهاوتأثيرِ  دورها جاء تطورُ و  .اتقدمً  أكثرَ  أخرىإلى مرحلة من ونقلِها بلِ اتسع تأثيرهُا في البنية المجتمعية نفسِها, 
, واض  حةٍ  عل  ى أس  سٍ  تط  وير المجتم  علالمؤسس  ة الجامعي  ة  داخ  لَ توظي  ف العل  م والمعرف  ة النخب  ة في رغب  ة , وأيض  ا, بالمجتمعي  ةِ  الاحتياج  اتِ 

في هذا السياق إلى  المفكرين العربِ  ويشير أحدُ  .به صلُ ما يتَّ  جديدة لكل ِ  سياقاتٍ  ه باقتراحأو تنمية المجتمع نفسِ  التوظيفِ  لتعليم, أوِ با
الجامع ة كمؤسس  ة علمي ة لم تنش أ, في الع  الم  إنَّ "  في المجتم  ع كاتبً ا:مباش رة  إنتاجي ةً  بكونهم ا ق  وةً  في موض وع العل  م والثقاف ةِ  أهمي ة الخ وضِ 

للمط امح التنويري ة, ال تي هلته ا  اس تجابةً  ؛ وإنم ا أت تِ والزراعي ِ  والصناعي ِ  من التطور الاقتصادي ِ  وفي عموم الموقف, ضمن عمليةٍ  العربي ِ 
ال  تلاحم بمش  كلات المجتم  ع  مكاني  ةُ له  ا إ ب  ين أس  وار الجامع  ات, دون أن تت  احَ  ال  تي ظل  ت قابع  ةً  الوس  طى, تل  ك المط  امحُ  الفئ  اتِ  فص  ائلُ 
َ و العربي.  هً ا , وج م ابمع نًى  ,للجامعات العربية. فه ذه الأخ يرة وإن جس دت الحديثة والمعاصرةَ  التاريخيةَ  الحدودَ  من هنا, نستطيع أن نتبينَّ

 المخفقة, منذ أواخر القرنِ  العربيةِ  الدخول في عالم الوضعيةِ  نها ظلت عاجزة عنِ الوسطى لذاتِا, فإ في اكتشاف الفئاتِ  مِ من أوجه التقدُّ 
في رح  اب الزراع   ة  التص  نيع وال   دخولُ  مهم  اتِ  ك  برى, منه  ا س   قوطُ   مع  ه نت   ائجَ  الحديث   ة, ه  لَ  البرجوازي  ةِ  الث  ورةِ  . فس   قوطُ عش  رَ  التاس  عَ 
  .(15)"ينِ والتنوير العلميَّ  للبحث والاقتصاديةِ  الاجتماعيةِ  في غياب الحوافزِ  الملامح الحاسمةِ  أحدَ  وهذا, وحده يشكلُ  الممكننة.
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 مُ تق د ِ قيقيً ا ف اعلًا في المجتم ع, حض وراً ح الص ناعة ح ين تك ون حاض رةً  القائلة إنَّ  نا به الفكرةُ إلى ما تفيدُ  في هذا السياق, يمكن الإشارةُ 
. ولكن إذا كان الأمر كذلك, فكيف يكون في والمراكزِ  الجامعاتِ  ه عشراتُ ما لا تستطيع تقديمَ  مِ للعلم والمعرفة من حوافز التطور والتقدُّ 

, المبكي  ةِ  م  ن الغراب  ة المض  حكةِ  , لكن  ه يث  ير حال  ةً كب  يرٌ   والإنت  اجس س  ؤالٌ  والمكنن  ةِ  والتص  نيعِ  غي  اب الص  ناعةِ  في ظ  ل ِ  جامع  اتٍ  ح  ال وج  ودِ 
 والثق افي ِ  والسياس ي ِ  والاقتص ادي ِ  المحيط الاجتم اعي ِ  لافتة للنظر عنِ  في عزلة أو غربةٍ  تعيشُ  يةٍ جامع ساتٍ مؤسَّ  في ملاحظة وجودِ  لُ تتمثَّ 

 الاقتص   ادِ  ليه   ا م   ع دخ   ول أس   اطينِ المن   اهج, ال   تي دخل   ت إ حبيس   ةَ  ن   ا العربي   ةِ جامعاتِ  ه   ا. وفي الواق   ع, م   ا ت   زال معظ   مُ الع   ام, ال   ذي يلفُّ 
تناقلةِ  القديمةِ  إلى البلدان العربية أولًا, والمناهجِ  الاستعمارية الوافدةِ  والسياسةِ  والاجتماعِ 

ُ
تجري  منفردةٍ  تحديثيةٍ  ثانيًا, ومحاولاتٍ  التقليدية الم

معظ م  في سُ ال تي ت درَّ  معظ م المن اهجِ  "إنَّ  آخ رَ  , بتعب يرٍ . ويمكنن ا الق ولُ ثالثً ا متكامل ةٍ  نتاجي ةٍ علمي ة إ م ةٍ هنا وهناك لا ت دخل ض من منظو 
 ت  فيه ا. لق د لبَّ  في الأقط ار العربي ة, ال تي هيمن ت   الداخلي ةِ  لحاج ات التط ويرِ  اس تجابةً  –في أس اس الموق ف  –العربية لم تكن  الجامعاتِ 
. آخ  رَ  م  ن ط  رفٍ  , والطبق  ات العلي  ا والوس  طى العربي  ةِ ب  ين الغ  زاة الاس  تعماريين م  ن ط  رفٍ  غ  ير المتكافئ  ة ال  تي نش  أت   العلاق  ةِ  حاج  اتِ 

"الخ ارج" يص  بح  إنَّ  خل والخ ارج, إذب  ين ال دا ه ا م  ن موق ع العلاق ة الجدلي ةِ ه ا وبواعثِ ا وآفاقِ اتجاهاتِِ  ه ذه العلاق ة ع  نِ  بالطب ع, أفص حت  و 
 هو الذي جعل المناهجَ  والهجينَ  صلاحيَّ والإ "الداخل العربي" القاصرَ  "داخلًا" فاعلًا غالبًا نظراً لخضوع تلك العلاقة للقوى المؤثرة: إنَّ 

 .(17)"التعليمي ِ  الموجود على الصعيد الجامعي ِ  العربية تظهر كما لو أنها أفضلُ  في الجامعاتِ  المهيمنةَ  الجامعيةَ 

 ؤسسةُ الم العلمي, تجدُ  وبين التعليم الجامعي والبحثِ  والاقتصادِ  بين التصنيع والتقنيةِ  العلاقاتُ  أنه حين تغيبُ  أن نلاحظَ  ومن المهم ِ 
العليا  ضمن الطبقاتِ  فةِ المثقَّ  في ذلك من مواقع الفئاتِ  وحسب, منطلقةً  نخبويةٍ  ثقافيةٍ  بفعل حاجاتٍ  كُ تتحرَّ , هانفسَ الجامعية 
 إنَّ  القولُ  . إذ يمكنُ هاتٍ ر لها في الخارج من توجُّ ع ويقُرَّ اليومي باستجلاب ما يُصنَ  الرفاهيَّ  ها المعاشيَّ وجودَ  قُ التي تحق ِ و والوسطى, 

 ل  "جامعة النخبِ  الراسخةَ  الماديةَ  الاجتماعيةَ  القاعدةَ , أصبح السائدة وقتئذٍ  العربيةِ  " ضمن العلاقاتِ الاستهلاكيَّ  الرفاهِ  "مجتمعَ 
ذلك أو يغادرون بلدانهم  وغيرِ  عامةٍ  أو صحيةٍ  أو إعلاميةٍ  أو خدميةٍ  وتعليميةٍ أ إداريةٍ  ها في وظائفَ خر يِِجي يعمل معظمُ التي " الاجتماعيةِ 

 ولذلك "مفهومُ  ,موضوعيًا للتعليم ما قبل الجامعي مكملةٌ  إضافيةٌ  مرحلةٌ  التعليم العاليَ  فهم ضمنًا أنَّ و  .أفضلَ  للبحث عن فرصٍ 
 والدولةِ  من جهةٍ  بين أطراف العملية التعليمية العلاقةِ والمنهجيةِ و  والطريقةِ الأسلوب على اضيع بل فقط على المو  الاستكمال لم ينسحب  

 التطورِ  بينها وبين اتجاهاتِ  الناظمةُ  والاقتصاديةُ  الاجتماعيةُ  العلاقاتُ  عُ ة, تتصدَّ يالجامعالأوضاع  ففي مثل هذه .(18)أخرى" من جهةٍ 
لعليا ا لتلك الطبقاتِ  السلبي   , وجهًا من وجوه الوعي الذاتي ِ اتِ تلك الجامع . فتغدو حالُ في البلد المعن ِ  المباشرةِ  والاقتصادي ِ  الاجتماعي ِ 

ا اتِِ ومهمَّ  والاقتصادي ِ  ها الاجتماعي ِ تلك الطبقات حيال دورِ  في صفوف أبناءِ  أوهام جديدةٍ  والوسطى, فتسهم بذلك في استحداثِ 
ه في الذكر. وهذا ما نلاحظُ  على أبناء الطبقات الآنفةِ  أكثرَ  بصورةٍ  إليها مقتصرةً  الانتساب والانتماءِ  التاريخية. لذلك, تكون خياراتُ 

 اتِ ببعض التغيرُّ  يمرُّ  الوضعُ  أخذَ نية. أما في المراحل التالية فالثا العالميةِ  الحربِ  انتهاءِ , حتى العربيةُ  بها الجامعاتُ  ت  المراحل التي مرَّ 
 الاستقلال الوطن ِ  تحقيقُ هنا:  يمكن القولُ . و في تلك الجامعاتِ  عِ للقبول والتوسُّ  جديدةٍ  خصوصًا بنشوء اتجاهاتٍ  , التي برزت  الهيكليةِ 

مع  هذه الإمكاناتُ  الطبقات الدنيا, ثم اتسعت   أمام أبناءِ  الجامعيةِ  الإمكاناتِ  بعضُ  به في مجموعة من الأقطار العربية, انفتحت
 تحولٌ  حدثَ  من الطبقات الدنيا, وهنا واسعةٍ  فاستعانت بفئاتٍ  السياسية والإداريةِ  إلى السلطتينِ  الوسطى العربيةِ  وصول بعض الفئاتِ 

 .العلمي ِ  والبحثِ  للتعليم الجامعي ِ  والعلمي ِ  الإدراك النظري ِ  في جديدٌ  واسعٌ 
من  لا بد مباشرة, أي مجتمعية إنتاجيةٌ  قوةٌ والثقافة  والتقنية العلم الكبيرة بأنَّ  استحضار المقولةِ  منِ  كان لابدَّ  من هذه المنطلقات 

 والتأهيلِ  طبيعة الدراسةِ  في عادة النظربإ أوليةً  . ويكتسب ذلك أهميةً المجتمعفي ها وتأثيرِ ها رِ تطوُّ  بواقع الجامعة وآفاقِ في الحديث  الخوض
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تطوير ب فيه, مبتكرةٍ  نماذجَ  توفيرلمجتمع القائم على المعرفة, لا احتياجاتِ  تلبيةُ  هدفها الأساسيُّ  مؤسسةً بكونها  هافي والتقويمِ  والامتحانِ 
القائمة على العملية ) ا مع تركيزها على التطبيقاتِ , خصوصً لقفي هذا الح الحديثُ  ما توصل إليه التعليمُ  , ليطابقَ التقن ِ و  النظري ِ  التعليم

 ومواقعِ  الحديثة العلميةِ ا في مشاغلها الهندسية ومختبراتِِ  والعمليةِ  ا النظريةجميع مساقاتِِ في ( مشاريعَ  تقديمِ و  تطوير المهارات والخبراتِ 
 ا للمعارف والخبراتِ واضحً  تطويراً هذا الأمرُ  إن  عُ دَّ و . والخاصةِ  الحكوميةِ  بالشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمالِ  نيت  والتي بُ  العمل

 أكثرَ و  تشاركي ٍ  على نحوٍ  التطوير المجتمعي ِ  أهدافَ  تخدمُ  م بتأسيس مرافقَ و قت, فهاعملِ  أفقَ  عَ توس ِ  على الجامعة أن  كان المجتمعية, ف
 اتِ المكتبالمجتمعي, و  الوظيفي والتواصلِ  التطويرِ و  التأهيلِ  كزِ ا , ومر المختبراتِ , و , خصوصاً ما يتعلق منها بمركز الريادة والابتكارِ شموليةً 
 أفرادِ  فحسب, بل جميعَ  فيها والعاملينَ  والدارسينَ  تخدم الطلبةَ  لاه فعُ ها وتوس ِ دورَ  وتغيرِ ُ محلياً,  انوعهفي  رياديةً  ذجَ انم تكونُ فالعامة, 
 . المجتمع

 الجامع اتِ  عل ى ف تح أب وابِ  , قائم ةٍ جامعيةٍ  تعليميةٍ  سياساتٍ  محاولته إحداثَ ه الرئيسة, من وآفاقِ  ملامح ذلك الإدراكِ  ويمكن استجلاءُ 
في بع  ض  ه  ذا انعطافً  ا جدي  دًا في السياس  ات الجامعي  ةِ  لَ ش  كَّ ال  دنيا. و  الطبق  اتِ  ه  ا, بم  ن ف  يهم أبن  اءُ كل ِ   الاجتماعي  ةِ  أم  ام أبن  اء الطبق  اتِ 

 جدي دةً  واقعي ةً  أفقً ا نظ ريًا ودلال ةً تل ك السياس ات  بكسَ الج امعيين أ الع الي والثقاف ةِ  التعل يمِ  بِ با ف تحَ  إنَّ  يمكن القولُ العربية, ف البلدانِ 
 لُ : الأول منهم  ا يتمثَّ  وم  ؤثرينِ  كب  يرينِ   ينِ يأم  ام تح  د ِ  رت  التعل  يم ه  ذه تعثَّ   ديمقراطي  ةَ  . بي  د أنَّ التقليدي  ة الجامعي  ةِ  المؤسس  ةِ  عل  ى طري  ق تج  اوزِ 

, ال تي التخط يط الحاسم ةِ  في تجاه ل عملي ةِ , ثم ال ةً فعَّ  نتاجي ةً إ العلم ي بكونه ا ق وةً  والبح ثِ  بالاستمرار في التغاضي عن فكرة العلم والتقانةِ 
. أم ا التح  دي العي انَّ  تأخ ذ م  داها الاجتم اعيَّ  أن  التعل يم ديمقراطي ة ل ت  احَ الاجتم اعي, لك ي يُ  والاقتص ادِ  ب ين الجامع  اتِ  ينبغ ي أن تج ريَ 

ِ  دَ تجسَّ  الث  ان ف  ال  دنيا يقتض  ي إدخ  الَ  الطبق  اتِ  الجامع  ات أم  ام أبن  اءِ  أب  وابِ  ف  تحَ  , أنَّ الاجتماعي  ة ال  تي تف  ترضُ  الموض  وعةِ  في ع  دم تب  ينُّ
 إدخ الُ  الأولى, وم ن ه ذه الق وانينِ  في المرحل ة الجامعي ةِ  ق وا ذل ك عل ى الأق ل ِ يحق ِ  له ؤلاء أن   , التي تض منُ من القوانين والإجراءاتِ  مجموعةٍ 
في برى, ك   هم أم ام ص عوبةٍ الجامعي ة, ب دلًا م ن أن يج دوا أنفسَ  الدراس ةِ  له م إمكاني ةُ  ت احَ تُ للطلب ة, ل المالي ةِ  المساعدةِ  الجامعية أوِ  المنحِ  نظامِ 

ضن بين واجباتِِ 
ُ
ص ورة ب مفتوح ة عمومً ا ومقتص رةً  صِ العلي ا والتخصُّ  الدراس ةِ  مراح لُ  بقي ت  المادي ة. و  حي اتِمُ  وأعباءِ  الجامعيةِ  مُ التوحيد الم
 .وأخلاقيةٍ  وإداريةٍ  علميةٍ  دراسيًا وذلك لاعتباراتٍ  على الفئات المتفوقةِ  معقولةٍ 

ه بمص ادر المجتم ع وإغنائِ  في تلبي ة حاج اتِ  والبعي دِ  العلم ي عل ى الم دى القري ب والمتوس طِ  س اهمة البح ثِ م ولا بد هنا من تأكي د إمكاني ةِ 
العلم  ي م ن خ  لال  عل ى تس  خير البح ثِ و  العلمي ةِ  عل  ى حش د الكف  اءاتِ  أي الق درةِ  البش ري س الم  الِ رأ "تأثيرُ ه  ا. ف      وتنميتِ  المادي ةِ  الث روةِ 
م ع  العلم ي ِ  البح ثِ  م ن توض يح ت داخلِ  علاوة على ذل ك, لا ب دَّ . (16)المال" رأسِ  تأثيرَ  كبيرةٍ   بدرجاتٍ  يفوقه التقنية في التنمية طبيقاتِ ت

تنمي ةَ  إنَّ عطاءاتِ ا.  مجتمع ة, وتط ويرِ  العلمي في تنميته ا به البحثُ  راجعتها ومعرفة ما يسهمُ بم والثقافيةِ  والاجتماعيةِ  العوامل الاقتصاديةِ 
لا يمكن إلا أن تكون ثم رةً لعملي ةٍ مرس ومةٍ بعناي ة م ن  ,وهو الهدف الرئيسُ لأي خطةٍ وطنية شاملة ,مجتمعِ المعرفة الإنسان ِ والديمقراطي ِ 

 الاستثمارات في قطاعاتٍ مثلِ التعليمَ الجامعيَّ والبحثَ العلمي وخدمةَ المجتمع.
ال  ولايات المتح  دة و البل  دان الأوروبي ة  , مث  لِ تق دمًا أكث  رَ  ب  دولٍ  وج  ه القص ور في أنظمته  ا التعليمي  ةِ مقارن ةوكث يراً م  ا تُ  ذك ر بل دانٌ معيَّن  ةٌ بأ 

بالموارد البشرية,  بما فيه الكفايةُ في عدم الاهتمام ها أو تقصيرَ خطأها  البلدانُ  تلك دركوغالبًا ما ت. البلدان النامية والمتقدمة أوِ  الأمريكية
 طويل ةِ لل تعلم  فاض لةٍ  آلي اتٍ  , وبن اءِ ما بع د الح داثي الحالي في العصر قن ِ التطور الت محدثة لمواكبةِ  تعليميةٍ  استهدافها لإنشاء أنظمةٍ  عدمِ و 

 نح وه ا اهتمامَ ص ناعيًا  متقدم ةٌ  بل دانٌ  ه ت  رأينا كيف وجَّ تنوعًا. و  وأكثرَ  عمراً الآن أطولَ  أصبحتِ  عمليةٍ  حيوي لحياةٍ  ركنٌ وهي , المدى
 منها, نا جزءٌ وجامعاتُ  اليوم, ةُ يامعالج المؤسسةُ  جهُ إلى أين تتَّ  يجب علينا الآن أن نتساءلَ  , أينطلاقاً من لحظة معينة فصاعدًاا الجامعات
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 الض روري ِ م ن و . ا لمواجهة تلك المص اعبكن استعمالهُ التي يم الأدواتُ وما  ,التي تواجهها التحدياتُ  , ومامسارها وكيف يمكن تصحيحُ 
 إنش اءِ  , بطريقة أكث ر تحدي دًا ووض وحًا, ه دفَ تلك البلدانُ فيه  ت  أعلن للجامعة في سياقٍ  دُ المحدَّ  عليه الدورُ  أن يكونَ  أن نفهم ما يجبُ 

صنفِ  للبحث الدولي مساحاتٍ 
ُ
ويتعين علينا  .البحثي ِ  التميز من في شبكاتٍ  المستوى متحدةٌ  رفيعةُ  بحثيةٌ  ينُظر إليها على أنها أقطابٌ  الم
 ةٍ متماس  ك بص  ورةٍ ا عل  ى التق  دم كب  يرة ومس  اعدتِِ   تنظيمي  ةٍ  عملي  ةٍ وض  ع ه  ا لبش  أن الوظ  ائف ال  تي يمك  ن أن تؤديَ  أيضً  ا أن نك  ون واض  حينَ 

فيه ا إح دى  مُ التعل ي ه ا في مجتم ع الي وم. وفي الواق ع, يمث لُ م ن الممك ن تأجيلُ  لم يع د   معرف ةٍ عليها دوليً ا لتعزي ز  متعارفٍ  نحو أهدافٍ  ةٍ وفعال
 .الابتكارِ و  العلمي ِ  البحث , إلى جانبالمعرفة" الشهيرَ  التي تشكل "مثلثَ  القمم الثلاثِ 

 التخط  يط العلم  ي ِ  ك  ان غي  ابُ الق  رن العش  رين. ف تس  عينياتِ الاس  تقلال ح  تى نهاي  ة بع  د ت اس  تمرَّ  الأساس  يةِ  المش  كلاتِ  بع  ضَ  بي  د أنَّ  
 المراحل العليا الدراسة في تكاليفِ  , وارتفاعِ والثقافي ِ  والاجتماعي ِ  الاقتصادي ِ  والتطويرِ  التغييرِ  وأطرافِ  بين المؤسسات الجامعيةِ  للعلاقاتِ 
 ص عوباتٍ إلى  أدَّىالمص ائر المهني ة للخ ريجين, إن ذل ك, مجتمعً ا,  غم وضِ للطلب ة الفق راء, و  المالي ةِ  أوِ  الم نح الجامعي ةِ  نظ امِ  وغي ابِ  خاصةً 
ب في إط اره البني وي, يغ دو م ن المركَّ  الح الَ  أخ رى. وإذا وض عنا ه ذا , ب دورها ص عوباتٍ ت  دولَّ و العربي ة,  الجامعي ةِ  في السياس اتِ  جديدةٍ 

 , عمومً ا, عل ى الحال ة الاقتص اديةِ ترت دُّ  ذلك الموقفِ  مخاطرَ  نلاحظ أنَّ ". فالنخب الاجتماعيةِ  إلى "جامعةِ  ثانيةً  السهل أن نرى أنه يقودُ 
هم أمام يجدون أنفسَ خصوصاً. ف الفقيرة المنتسبين جامعيًا الطبقاتِ  حالة أبناءِ  وعلىأو ذاك,  في هذا البلد العربي ِ  والثقافيةِ  جتماعيةِ والا
 الجامعي ة. وه ذادراس تهم في  اأنهم يهيئ ون أنفس هم له ظنوا  ما عن أعمال مهنية أخرى تغاير ونبحثبعد تخرجهم, في اقتصادي ٍ  مهن ٍ  فراغٍ 

 بالطلبة الخريجين. الخاصةِ  والنفسيةِ  والأخلاقيةِ  المهنية الاقتصاديةِ  على الأحوال خطيرةً  نتائجَ  يستحدثُ 
 لمس  اعدة الط  لابِ  المالي  ةِ  الدراس  ية أوِ  الم  نحِ  الاجتم  اعي, وغي  ابَ  نت  اج الاقتص  ادي ِ العربي  ة وعملي  اتِ الإ ب  ين الجامع  اتِ  العلاق  ةِ  غي  ابَ  إنَّ 
 أوج  د ونم   ى أعب  اءً أم  راً ص  عبًا, و  حقيقي  ةٍ  ع  ن ثقاف  ة جامعي  ةٍ  الح  ديثَ  بالنس  بة للخ  ريجين, جع  لَ  الآف  اق المس  تقبليةِ  ين, واض  طرابَ ت  اجالمح

عل  ى أن تل  ك  الع  ربيين المعاص  رين. وم  ن المه  م ج  دًا, في ه  ذا الس  ياق, التأكي  دُ  في الواق  ع الاجتم  اعي والفك  رِ  وص  غيرةً  كب  يرةً   وإش  كالاتٍ 
دون مث ل تل ك الظ روف, يجسِ   ن فيج و الطلب ة, ال ذين يتخرَّ  لن ا الق ول بأنَّ  يت يحُ ب ين الفك ر والواق ع؛ ف ب العلاق ةِ م ن غي ا آخ رُ وجهٌ  الحالةَ 
في  , يق   ود عمومً   ا, إلى اخ   تلالٍ تل   ك العلاق   ة ل   ديهم غي   ابَ  للتفك   ير العلم   ي. إنَّ  إيج   ابي ٍ  تط   ورٍ  أم   ام احتم   الاتِ  جدي   ةً  جدي   دةً  مخ   اطرَ 

 ضُ يه ذه الظ واهر تق و م ن ش أن . فوالأناني ةِ  والانتهازي ةِ  والمحس وبيةِ  إلى ع والم الوس اطةِ  والدخولِ  والاجتماعيةِ  والسياسيةِ  العلاقات العلميةِ 
 الطلب ة الخ ريجينَ  . وإذا وض عنا في الحس بان أنَّ على المدى البعيد المواطنة الصالحةِ  الفرص, وقيمِ  , وتكافؤِ والمساواةِ  الاجتماعيةِ  العدالةِ  قيمِ 
ه ؤلاء يج دون  أنَّ  المختلف ة, فإنن ا عندئ ذٍ س وف نلاح ظُ  الثقافي ةِ  س يةِ والمؤسَّ  المدرسيةِ  للإطارات التعليميةِ  الأساسيةَ  يكونون البنيةَ  ينَ المعني ِ 
 هما وتعميمهما.نتاجِ وفي إعادة إ والثقافي ِ  نتاج البؤس الاجتماعي ِ هم في إتَ مهمَّ 

العربي  ة.  ه ا المجتمع اتُ التنمي ة ال  تي تحتاجُ  الجم اعي لتحقي  ق أه دافِ  الع ربي ِ  العم  لِ  عم رو ع  زت س لامة أهمي ةَ  دَ وعل ى الص عيد الرسم  ي, أكَّ 
أك اديميون إداري ون  ها خ براءُ مَ ق دَّ  المس تدامة في ع روضٍ  التنمي ةِ  في تحقيق أه دافِ  العربيةِ  إلى تعزيز دور الجامعاتِ  الراميةُ  التدابيرُ  دتِ حُد ِ و 

في الم رحلتين  في الجامع اتِ  الدراس يةِ  ها ع بر ال برامج والمن اهجِ وخططَ المستدامة  التنميةِ  أهدافِ  دمجَ  هذه التدابيرُ  وشملت   .جامعيون عربٌ 
 وتعزي  زَ  الق  دراتِ  بن  اءَ  الص  لة, عل  ى النح  و ال  ذي يت  يحُ  ذاتِ  والدراس  اتِ  في البح  وث والاستش  اراتِ العلي  ا, و  الأولى والدراس  اتِ  الجامعي  ةِ 
 مث لِ  في معالج ة التح دياتِ  لتعزي ز الجه ودِ  التعل يم الع الي العربي ةِ  س اتِ ب ين مؤسَّ  شراكاتٍ  الأخرى إنشاءَ  التدابيرُ  . وشملتِ الوطنيةِ  الخبراتِ 
 .(20)الطبيعيةِ  , والكوارثِ البيولوجي ِ  عِ التنوُّ  الصحية, وفقدانِ  البطالة بين الشباب, والتهديداتِ  معدلاتِ  ارتفاعِ 
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الأخ  رى  الف  روعُ  همُ ن لم تس  توعب  ليس  توعب أع  دادًا م  ن الطلب  ة ممَّ   في جامع  ة عربي  ةٍ  جدي  دٍ  اختص  اصٍ  افتت  احَ  أحي  انًا أنَّ  الانتب  اهُ  وم  ن المه  م ِ 
 الحالي  ةُ  والاجتماعي  ةُ  والاقتص  اديةُ  المهني  ةُ  مس   وغاتهُُ  , فيج  بُ أن يك  ون ل  هالافتت  احِ  م  ن ذل  ك . ف  إذا ك  ان لا ب  دَّ إض  افيةً  ص  عوباتٍ  دُ سُ  يوجِ 

يعنيه ا. ول يس م ن  لاأنَّ هُ و  ه ذا الأم رِ  ع ن ا بعيدةٌ ها الادعاء أنهلكن أيضًا لا يمكنُ  فُ ولا توظ ِ  مُ الجامعة تعلِ   نَّ أ القولُ  , صحيحٌ اللاحقةُ و 
 لم يدرك, أساسًا, الدلالاتِ  السياسة الجامعيةِ  عنِ  المباشرَ  المسؤولَ  يعن أنَّ  بصورة مطلقةٍ  وضوعِ هذا الم إغفالَ  إنَّ  القولُ  قبيل الإجحافِ 

ِ لثقاف  ة والتعل  يم الج  امعي؛ و ل والاجتماعي  ةَ  الاقتص  اديةَ  , ال  تي والاجتماعي  ةِ  للخط  ط الاقتص  اديةِ  الج  امعيَّ  والتعليم  يَّ  الثق  افيَّ  الم  دلولَ  لم يتب  ينَّ
 .عن ِ في البلد الم والنهوضِ  مِ التقدُّ  في سبيل رفع وتائرِ  ةُ المعنيَّ  الحكوميةُ  ها الجهاتُ تقرُّ 

 يواجهان, ضمن هذه الوضعية, مخاطرَ . بل العربيين المعاصرين, أن يحصدا ثماراً عجفاءَ  للواقع الاجتماعي والفكرِ  وفي هذه الحال, لا بدَّ 
 العجف  اءُ  تل  ك الثم  ارُ  هن  ا, يجع  ل م  ن الس  هولة بمك  ان أن تص  بحَ  دةِ التعل  يم الج  امعي, بالطريق  ة المح  دَّ  اتس  اعَ  لأنَّ . اتس  اعًا وعمومي  ةً  أكث  رَ 

عترَ شكلًا من 
ُ
الفك ر  سم اتِ  الب احثين, "إنَّ  ما يقول ه أح دُ  رِ بوجودها اعترافاً مؤسسيًا وشعبيًا. ولعلنا لا نخطئ في تذكُّ  فِ الثقافة العامة الم

ه ذا المرت ع  بًا. وخص وبةُ مرتعً ا خص  العربي ةِ  في الجامع اتِ  صلاحية, يمكن أن تجدَ والإ والهجانةُ  , التي هي القصورُ النهضوي المخفقِ  العربي ِ 
الج امعيين الع رب,  ل دى الكث ير م ن الأس اتذةِ  العلمي ةِ  اللامس ؤولية والض حالةِ  روحِ  قِ وتعمُّ  سع عمقًا وسطحًا في ضوء اتساعِ سنجدها تتَّ 
م ن ذل ك بكث ير:  , ب ل ه و أكث رُ به اتين الفئت ين صلٌ متَّ  ذاتيٌّ  هذه الحالة أمرٌ  إلى أنَّ  نا الظنُّ من طلبتهم. ولا ينبغي أن يقودَ  ولدى الأكثرِ 
يجع  ل منهم  ا ش  ريانًا أساس  يًا كب  يراً ل  ه. أم  ا في  ينم  وان في مجتم  عٍ  العلم  يُّ  والبح  ثُ  الج  امعيُّ  . ف  التعليمُ عام  ةٌ  وفكري  ةٌ  اجتماعي  ةٌ  إن  ه وض  عيةٌ 

 .(21)"نخبوي ٍ  ثقافي ٍ  إلى نادٍ  لانِ ا يتحوَّ نتاجية والاجتماعية المباشرة, فإنهمما الإفيه صلاتُِ  منقطعةٍ  مجتمعٍ 

 العام ة, فإنن ا نع ن, ب ذلك, أنَّ  والفكري ةِ  والاقتص اديةِ  الاجتماعي ةِ  الوض عيةِ  ن من وجوهوجها العلميَّ  بحثَ وال العاليَ  التعليمَ  إنَّ  نالوإذا ق
بوضوح إلى  ممكنًا. وهذا, بدوره, يشيرُ ذلك أمراً , يجعل والاقتصادي ِ  للتطور الاجتماعي ِ  العامةِ  الأساسيةِ  هاتِ إليهما ضمن التوجُّ  النظرَ 
بكونه تأكيدًا على التعل يم  مَ . ولكن ذلك لا ينبغي أن يفُهَ مدخلًا منهجيًا إلى الموقف المعن ِ  لُ تشك ِ  التربوية العامةَ  التعليميةَ  السياسةَ  أنَّ 

 في ه النظ رُ  ه ال ذي لا يج وزُ , وذلك بالقدر نفسِ باشرِ الم السياسي ِ  من ملاحق الموقفِ  اً ما ملحقكونهُ العلمي, من حيث   والبحثِ  الجامعي ِ 
 العلم   ي ِ  مِ النظ  رتين كلتيهم   ا خاطئت   ان وخط   رتان بتأثيرهم  ا في آف   اق التق   دُّ  ه   اتينِ  ب   ذاتِا. إنَّ  ةٍ ومس   تقلَّ  محاي  دةٍ  أكاديمي   ةٍ  إليهم  ا م   ن مواق   عَ 

 واحد.  في آنٍ , والاقتصادي ِ  والاجتماعي ِ  والسياسي ِ  الجامعي ِ 
ي طريقً ا لتقصِ   أن يش كلَ  على نطاق واس ع, يمك نُ ومةٍ مدع علميةٍ  ها من موقع افتراضاتٍ في تلك المسائل ومناقشتَ  الخوضَ  أنَّ  ولا شكَّ 
 تمث ل والش فافيةِ  من العلمي ة والديمقراطي ةِ  أساسيةٍ  حدودٍ  توافرُ  ه من الضروري ِ أنَّ  . وهذا يفيدُ معقولةٍ  لوصول إلى نتائجَ ا لها وتعقيداتِِ أبعادِ 
, أن يناقش  وا الع  ربِ  والب احثينَ  الأس  اتذةِ  ه م ن ح  ق ِ إلى أنَّ   ذل  ك, نش يرُ  . وم ن أج  ل إيض اح أهمي  ةِ ومفي  دةٍ  ص  حيحةٍ  لإيج  اد حل ولٍ  ض مانةً 

 الإع لام والتواص لِ  ووس ائلِ  في المنت دياتِ  , إن لم يك ن عل ى الص عيد ال وطن ِ تق ديرٍ  م على أقل ِ تلك القضايا داخليًا على مستوى جامعاتِِ 
أن الأس تاذ , اعتق ادًا م ن ه ذا الأخ ير المباش رِ  هِ لأنه قام بذلك من قب ل مس ؤولِ  الجامعي ِ  الأستاذِ  الاجتماعي. وليس من الصحيح محاسبةُ 

ية بشخص مباشرٌ  والوطنية, فذلك مساسٌ  بالبحث العلمي, من موقع المسؤولية الأخلاقيةِ  قةَ المتعل ِ و  التعليميةَ  الجامعيةَ  حين يناقش الأمورَ 
م ن  ب ل يع ن أنَّ  وج هٍ, ه أو م ديريها بأي ِ س تِ مؤسَّ  ض دَّ  أن يك ونَ  يمك نُ  ثَ المتح د ِ  أنَّ  الأم رُ . ولا يعن هذا ةِ سؤسَّ لمالجامعي أو با المسؤولِ 
, على خلاف ذلك العربيةَ  الجامعاتِ  . إنَّ هامن دون مناقشتِ  إلى تجاوز الأخطاءِ  ما السبيلُ ف, وإلا اءَ البنَّ  أوِ  الإيجابيَّ  النقدَ  ه أن يمارسَ حق ِ 
 علم يٌّ   م ا واج بٌ الآن وغ دًا ه ي, بمع نًى  قض ايا التعل يم والبح ثِ  ةُ فمناقشالعربية؛  النهضةِ  عصرِ  خفاقِ أصلًا في مراحل إ نشأت   رِ التصوُّ 
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 ثمَّ , العلم ي ِ  مِ على طريق التقدُّ لتجاوزها  عميقةٍ  حقيقيةٍ  لإحداث خطواتٍ ها فهمِ من  لا بدَّ  ثقيلةٍ  موروثةٍ  لمسائلَ  , فهي مناقشةٌ وأخلاقيٌّ 
 .والاجتماعي ِ  الاقتصادي ِ 

في الوقت ذلك  شكلُ ي, و يًاقنت المجتمعاتِ  في امهمً  اتأثيرً  لجامعاتِ ل أنَّ ث و و في البح الاستثمارِ  ضرورةب اليومَ النطاق  واسعةُ  قناعةٌ  ثمةو  
 يمثلُ و ه, لما يجري إنتاجُ  المادة الأولى المعرفة بأبعادها المختلفةِ  تمثلُ إذ : والصناعة والابتكارِ  للتنمية الاقتصاديةِ  السبل الكبرى إحدى هنفسِ 
 التأكيد يمكنُ . ومع ذلك, من الصحة شيءٌ  رِ وفي هذا التصوُّ  تاريخيةٌ  أنها ثورةٌ  البعضُ  رُ تصوَّ يقد و . للثروة الرئيسَ  الموردَ  ال البشريُّ الم رأسُ 
 للمجتمع أساسيةٌ  عناصرُ عمليًا هناك  في النتائج الاقتصادية؛ بل البشري لا تكمن حصرياً  المالِ  ميزة الاستثمار في البحث ورأسِ  أنَّ 

 السلام مثلُ  فورية: عواملُ  اقتصاديةً  فوائدَ  ق  لم تحق ِ  وإن   هماوتعميقِ  والتعليمِ  بأنواعها من زيادة المعرفة مباشرةً  دُّ ستمَ تُ  الحديثِ  المدن
 جزءٌ ه ذلك كلُّ و  .البشرية عاتِ االجمبين  والتفاهم  والتعايشِ وطنال والتماسكِ  الثقافية والتنميةِ  والديمقراطيةِ  والأمانِ  والرفاهيةِ  الاجتماعي ِ 

, والندوات ناقشاتِ والم الاجتماعاتِ الدراسية أوِ  ناهجِ الم الجامعية أوِ  المحاضراتِ  قاعاتِ  بها خارجَ  الاحتفاظُ  غالبًا رييج عناصرَ من 
هم مع الآخرين. ويرى لقياس أنفسِ  طريقةً  م ووجدانُهمأفكارهم وخبراتِِ  تبادلُ للطلاب  يمكنُ فهِ, ز تحيُّ و  مي ِ المفهو التقدير  بسبب سوءِ 
 هادئةٍ و  موضوعيةٍ  بطريقةٍ  مقاربتُهابل السياسية,  أوِ  المدنيةِ  في مسائل الحياةِ  لوج المباشرِ الو  لهم عدمُ  أن الأصحَّ  جامعيون عمومًا معلمون
من ها واستبعادِ  المجتمع المدن ِ داخل  تعتملُ  تٍ ومشكلا موضوعاتٍ عن  النأي بالنفس محاولاتِ  ,, من جهة أخرى؛ وهذا يعادلُ ونزيهةٍ 

الاهتمام غياب في  المتمثلِ  النموذجي ِ من هذا الموقف  النشاط الجامعيُّ  يتأثرُ بهذه الطريقة, و . ةومباشر تلقائية  بصورةٍ الحياة الأكاديمية 
بأن  ثمة إيمان راسخٌ لذلك, اليوم. و  والمدن ِ  الجامعي ِ  ينِ تمعالمجمن غالبًا  يدُانالمدنية والذي  الحياةِ  قضايا عن والابتعادِ  والانفصالِ 
 معرفي ٍ  في مجتمع الصالحة الطلاب من أجل المواطنةِ  , وهو تثقيفُ الزمنمن عقود منذ ته أدَّ  دورٍ  ما, إلى , بمعنًى يجب أن تعودَ  الجامعاتِ 
 .مٍ متقد ِ  ديمقراطي ٍ 

 
 والبحثي ِ  المعرفي ِ  بوجهيها الجامعيةُ  الثقافةُ  أمِ  ذو البعد الواحد العلميُّ  المتكاملة: الفكرُ  الشخصية الجامعيةِ  بناءُ 
التعليم  , وأشكالِ الدراسيةِ  هِ مواد ِ هِ أو كتبب المنهاج الجامعي ِ  , مثلُ العربي ِ  الجامعي ِ  العلمي ِ  حصيلِ تأخرى تتعلق بإشكالية ال طٌ انقهنا  تبرزُ 
ه  ذه تأث  يراً ملحوظً  ا في تحدي  د  من  ه. وت  ؤثر ه والإف  ادةِ دعمِ   البح  ث العلم  ي وس  بلِ  به  ا, وخط  طِ  المعم  ولِ  الامتح  اناتِ  , وص  يغِ مِ وال  تعلُّ 

, تعم  لُ  ص  لةَ المتَّ ه  ذه النق  اط  ه  ا. وس  وف نلاح  ظ أنَّ إخفاقِ  ه  ا أو, ونجاحِ بي  ةً أم طلا تعليمي  ةً  هيئ  ةً , س  واء أكان  ت الجامعي  ةِ  الشخص  يةِ 
 المعاصرين. على الواقع والفكرِ  إلى عبءٍ  تحويل الثقافة الجامعيةِ بدورها, ل
 الج  امعي ِ  في دائ  رة الك  م ِ  كُ , يتح  رَّ م  ا يح  دث, هن  ا وهن  اك, م  ن نم  و ٍ  أنَّ  رُ تُظهِ   الج  امعي ِ  الواق  ع الثق  افي ِ  حي  الَ  عام  ةُ الولى الألاحظ  ة الموه  ذه 
 . ولك نَّ عمي قٍ  ج امعي ٍ  لٍ تح وُّ  , ال ذي يحم ل آف اقَ الن وعي ِ  م ن النم و ِ  جدي دةً  ح الاتٍ  قُ الم دق ِ  الباح ثُ  , يواج هُ . وبين الح ين والآخ رِ المتزايدِ 

 النموذجيةُ  الظاهرةُ  . ومن هنا تكمنُ الواسعةِ  هوثرثراتِ  ذلك الكم ِ  لخطط , خاضعةً ها, شيئًا فشيئًا في نهاية المطافِ تجد نفسَ  هذه الحالاتِ 
 مًا بق   وانينَ و م   دع ح   ين يس   تمرُّ  ه   ذا الوض   عِ  مث   لَ  أنَّ  في عمقه   ا. ولا ش   كَّ  لا في اتس   اع الس   احةِ  إلي   ه, المش   ارِ  في ذل   ك الواق   عِ  المهيمن   ةُ 
ويج در  .في البل د المع ن ِ  والاقتص اديةِ  ني ة الاجتماعي ةِ عل ى البالعامة, و  على الثقافة الجامعيةِ  خطيرةً  معه نتائجَ  يجلبُ  قد ,نافذةٍ  وتعليماتٍ 
"الن وع  ه في س ياق إهم الِ بذاته, وإنما يطرح نفسَ  " لا يقصدُ الجامعي ِ  القائمة على "الكم ِ  الثقافيةِ  للسياسةِ  هَ النقد الموجَّ  هنا بأنَّ  بنا التنويهُ 
في ح ال   التخطيطيةَ  ه العلميةَ وصحتَ  ه السياسيةَ " يكتسب مشروعيتَ الجامعيَّ  "الكمَّ  , إنَّ ". ومن ثم, يغدو واردًا وصحيحًا القولُ الجامعي ِ 
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أن  ب  ين الط  رفين, فإن  ه يغ  دو م  ن الص  عوبة بمك  انٍ  خل  لٍ  علاق  ةُ  ت  ". وإذا م  ا حلَّ  الج  امعي ِ  ه وب  ين "الن  وعِ بينَ   حي  وي ٍ  كون  ه تعب  يراً ع  ن ت  وازنٍ 
 العلمي. العالي والبحثِ  تطوراً متناسقًا ومستقبليًا في إطار التعليم نستشرفَ 

السائد, في  المستوى التعليمي ِ  عنِ  المباشرُ  التعبيرُ  . فهي" بكونها أمراً في غاية الأهميةِ "المادة التدريسيةِ  تناولُ  يمكنُ  وفي نطاق هذه القضيةِ 
الق  ول, أو  إليه  ا ه  ي خلاص  ةُ  " المش  ارَ "الم  ادة التدريس  يةَ  الق  ول بأنَّ  يمك  نُ  أو تل  ك. وبمزي  د م  ن الت  دقيق والض  بطِ  الجامعي  ةِ  س  ةِ ه  ذه المؤسَّ 
 ثن ين, ف إنَّ ب ين ه ذين الا ك ان هن اك ت داخلٌ   اس واء. وإذ عل ى ح د ٍ  الباح ثُ  أوِ  المحاض رُ  ا الأس تاذ الج امعيُّ يب ذلهُ  لجه ودٍ  الأساس يةُ  النتيج ةُ 
 من بح وثٍ  الباحثُ  ه الأستاذُ معقول, على ما ينجزُ  الذي يعتمد, إلى حد ٍ , المحاضرَ  الأستاذَ  ن الآخر. إنَّ أحدَهما م زُ تمي ِ  نسبيةً  استقلاليةً 

ثنان معًا الا مُ أخرى. إذ يتم ِ  ودراساتٍ  بحوثٍ  نجازِ أيضًا لإ تِ تطبيقالبحوث والل نقدي ٍ  دراسي ٍ  ه بجهدٍ هو نفسُ  ه ليقومَ , سيحفزُ تطبيقاتٍ و 
ب  ذلك المحاض ر. و  ها ل ه الأس تاذُ مُ يق د ِ  إنج ازاتٍ و  لاحظ اتٍ , بمنق دي ٍ  يأخ ذ عل ى نح وٍ  م ن ط رف ثانٍ  الباح ثُ  الأس تاذُ , فهما ال بعضَ بعضَ 
ش عل  ى نح  و تنُ  اقَ يُمك  ن أن  الص  لةِ  وثيق  ةُ  مهم  ةٌ  ةٌ إض  اف. وثم  ة (22)المتكام  ل المش  تركِ  ذل  ك العم  لِ  حص  يلةَ بكونه  ا التدريس  ية"  "الم  ادةُ  تظه  رُ 
 .العام ِ  والمنهجي ِ  العلمي ِ صعيد العلى  والبحثي ِ  التعليمي ِ  في محاولة الدمج بين هذين الجهدينِ  لُ تتمثَّ  لٍ قتمسقسم في  لٍ مفصَّ 

 له م خلاص ةَ  مُ تق د ِ و , ةٌ إبداعي  سم ةٌ  ذات علمي ةً  ين "الطلب ة" الج امعيين م ادةً في أي دي المتلقِ   التدريس يةُ  تل ك الم ادةُ  ومن الطبيعي أن تص بحَ 
مه ا يب دعوا م ا يتم ِ و  تل ك الخلاص ةَ  الذهني ةَ ليس توعبوا الق دراتِ  ف يهمُ  ضُ تح ر ِ  وتربوي ةً  منهجي ةً  أولًا, وطاق ةً  العلمي في حقل معينٍ  البحثِ 

 ثانيً ا, وكم ونٍ  نقدي ةٍ  عقلي ةٍ  تتس م بأنه ا مرن ة أولًا, وذاتُ  ,طلابي ةٍ  شخص يةٍ تكمن في تك وين  التدريسيةِ  المادةِ  ثانيًا. وعلى ذلك, فوظيفةُ 
 والأس تاذُ  المحاض رُ  : الأس تاذُ المه م ِ  النظ ري ِ  المنهج ي والعلم ي ِ  الم دلول الترب وي ِ  التالي ة ذاتِ  وه ذا, ب دوره, يض عنا أم ام المقول ةِ  ثالثً ا. إبداعي ٍ 
 ق ادرةٍ  طلابي ةٍ  شخص ياتٍ  عل ى تولي د وتط ويرِ  ق ادرينِ  هما كذلك, أي يتمتعان حقًا بصفتيهما اللت ين يحوزانه ا, بق در م ا يك ونانِ  الباحثُ 

المهمة.  لم يدركا هذه المسألةَ  حقًا, إن   قينِ سوف يكونان مخفِ  –منهما  وخصوصًا الأولَ  -هما على تجاوزهما تجاوزاً منهجيًا مبدعًا. ولكنَّ 
أيضً ا ه م  لطلب ةَ ا بأنَّ  إلى الاع تراف النظ ري ِ  يق ود عمي قٌ  حقيق يٌّ  علم يٌّ  تواض عٌ , هم ا إض افيتينِ  عا بصفتينِ أن يتمتَّ  , فإنهما, لا بدَّ ومن ثمَّ 

, يرق ى فيه ا متض ايفةً  متبادل ةً في ح وارٍ علم يٍ  يجع لُ علاق ةَ الأس تاذ والطال بِ  الديمقراطي ةِ  , وممارس ةَ المش روعِ  العلمي ِ  مِ التقدُّ  لكون آفاقَ يمت
وب  ذلك  والتربوي  ة وفقه  ا. ص  يةَ ه التخصُّ تجربتَ   قُ منه  ا ويعمِ    مُ في  تعلَّ  الطال  بِ  شخص  يةَ  ه  ا الأس  تاذُ في إلى مس  توى الأس  تاذ ويع  ايشُ  الطال  بُ 

ُت َّعَلِ  
سيكون ف, وإلا ممكنٍ  لأبعد حد ٍ  التفصيليةِ  فيه عن إثارة التساؤلاتِ  فَ توقُّ لا  اءٍ بنَّ أفكار أستاذه بحوارٍ  م في أن يرُسِ خَ تكمن وَظِيفة الم

 طالبًا نَاقِلًا ومقلدًا وحسب.
؛ يتص ف بالثب ات والديموم ةِ  واح دٍ  رٍ مق رَّ  أو كت ابٍ  ع ن م ادة دراس يةٍ  ثَ أن نتح دَّ  افي ِ الثق  المنطقي ة والب ؤسِ  وبذلك يغدو من قبي ل المفارق ةِ 

ى عل   ت  دريجيًا إلى خط رينِ  يتح ولانِ  مح  ذورينِ  العربي  ة, يس تحدثُ  الجامعي ةِ  س اتِ م  ن المؤسَّ  مث ل ه ذا الكت  اب, ال ذي نواجه  ه في كث يرٍ  لأنَّ 
 م بمحتواه  ا عل  ى ع  اتق الطال  بِ التقلي  د, وتج  ثُ  م  ع ال  زمن ق  وةَ  , ال  تي تكتس  بُ العلمي  ةِ  الم  ادة والمس  احةِ  ق  دمُ الجامعي  ة: الأول منهم  ا الثقاف  ة 

دون  الامتحانات تحولُ  وبعدَ المحاضرات تبرز في  ثقافيةٍ  علميةٍ  رهبةٍ  كليهما. أما الخطر الثان فينهض على احتمال نشوءِ   مِ التعليم والتعلُّ و 
 –لح  ال بطبيع  ة ا والطال  بِ  –عل  ى ع  اتق الأس  تاذ  الحقيقي  ةال ح  دوث ه  ذين الخط  رين لا تق  عُ المس  ؤولية تقلي  د. وفي ح  ذل  ك ال مناقش  ةِ 

 المحاض      رِ  العلاق      ة ب      ين الأس      تاذِ  ةُ بيع      تل      ك الظ      اهرة الثنائي      ة, وه      ي طوراء  البعي      دة ال      تي , واقعيً      ا, إلى الأص      ولِ ترت      دُّ  وحس      ب, ب      ل
 الق وانينِ  أوِ  التعليم اتِ ب ين و  اجميعً هم ي وأخ يراً بي نالمتلقِ   , وبينهم ا وب ين الطال بِ رةِ المق رَّ  التدريس يةِ  الم ادةِ  وب ين هم االباحث, وبينوالأستاذ ِ 

 بذلك. قةِ المتعل ِ 
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لأس بابٍ معق دةٍ عل ى نح و و , الجامعي ةِ  التعليمي ةِ  م ن الاض طراب في السياس ةِ  ه ا, م ن مث ل تل ك الحال ةِ معظمُ  الجامع ات, أو تعان بعضُ و 
بالمع  نى  مَ ه المتق  د ِ تعب  يرَ  وحس  ب, لك  ي يج  دَ  الج  امعي ِ  إلى ديمقراطي  ة التعل  يمِ  يكف  ي قطعً  ا اللج  وءُ  م  ن الق  ول إن  ه لا . ولا ب  دَّ عن  ه مس  كوتٍ 
 نج از مهم اتِ لإ مفك رون نهض ويون ع ربٌ  ق امَ به ا مح اولاتٌ  . وبتعبير آخر, لا تكفيالإنتاجيةِ و الاقتصادية و  وبدلالته الاجتماعيةِ  العلمي ِ 

"التعل يم"؛ فق  د " وو"التوجي هِ  مقتص  راً عل ى "التن وير" الأم رُ  مباش رة. إذ لم يع دِ  وغ يرَ  مباش رةً  إنتاجي  ةً  اجتماعي ةً  العلم ي بكونه ا ق وةً  مِ ق دُّ الت
 في المجتمع العربي. والخاص ِ  العام ِ  مِ المسألة من مسائل التقدُّ  أصبحتِ 

ذوي  إلى أناسٍ  والأساتذةِ  في تحويل الطلبةِ  العربية, يسهمُ  من الجامعاتِ  " في كثيرٍ المستمرَّ  رَ المقرَّ  الكتابَ  أوِ  الواحدةَ  التدريسيةَ  "المادةَ  إنَّ 
م  ن  الكث  يرَ  ينق  لُ  التعليم  يَّ  ن  ا نلاح  ظ أن ذل  ك الاتج  اهَ . ولعلَّ الفاعل  ةِ  المبدع  ةِ  العص  ريةِ  عل  ى بن  اء الشخص  يةِ  الق  درةَ  , يفتق  دُ واح  دٍ  م  نهجٍ 

هم   ا الأخ   يرين يج   دان في الأول مص   دراً أساس   يًا لوجودِ , لك   ون والابت   دائي ِ  الث   انوي ِ  ثم التعل   يمِ , في التعل   يم الع   الي الع   ربي ِ  عِ عناص   ر التص   دُّ 
 ةِ نا للمس ألة, في تنوي ع الم ادرِ يق وم, بحس ب تص وُّ  الممك نَ  الب ديلَ  , فإنَّ " ذلك الرأيَ المستمر ِ  رِ هما. وإذا كنا نرى في "الكتاب المقرَّ واستمرارِ 
المحاضرين  بين الأساتذةِ  على نحو تشاركي ٍ  بالعمل العلمي ِ  القيام أنَّ . وهذا يعن ةٍ وتشاركي ةٍ وتخصصي يةٍ داطر ها باها وتطويرِ وإثرائِ  التدريسيةِ 
م ن ط رف  – جدي دةٍ  جامعي ةٍ  وق راراتٍ  عن وج ودهم في إج راءاتٍ  رَ الذين ينبغي أن يعُب َّ  –ثانٍ  من طرفٍ  الباحثينَ  , والأساتذةِ من طرفٍ 
 .المحتملةِ  التقدمِ  ن هذا العمل واحدًا من أسسبكو  , يبرزُ ثالثٍ 

 من ه. بالاس تمرارية عل ى النح و الم أمولِ  س مُ تتَّ  ها بصورة طبيعي ةٍ ها وتطويرِ إلى تنويع المادة الدراسية وإثرائِ , يدعونا خاصةٍ  ذو أهميةٍ  وثمة أمرٌ 
, والصيرورةِ  لِ تشكُّ تخضع لل تجاوزيةٍ  هذه الرؤية للمسألة, فهو ذو طبيعةٍ  مثلِ  يقتضي وجودَ  هذاتَ  العمل الجامعيَّ  نَّ أ في ويكمن ذلك أولًا,

 ومن ناحية ثانية, نلاح ظُ  .وواسعةً  ةً , مهما كانت مهمَّ واحدةٌ  ا مادة دراسيةٌ تختزلهُ  النسبية لا العلميةَ  الحقيقةَ  من أنَّ  هذه الرؤية وتنطلقُ 
 رأياً  الفكرية, ومن ثم لا يجوز أن نجع لَ  الاتجاهاتِ  أوِ من الآراء  واحدٍ  في هيمنةِ  لا يحصرُ  اعي العربي العيان ِ الواقع الاجتم عنِ  التعبيرَ  أنَّ 
أن تنطل ق من ه  ع امٌّ يج ب اجتم اعيٌّ  واقعٌ هذا  بأنَّ  في النهاية من القول ولا بدَّ  .ينبغي له أن يكون متعددًا حاصراً لواقعٍ  اً واحداً اتجاهأو 

ا مش روعًا " بكونه المس تمر ِ  الج امعي ِ  الكت ابِ  أوِ  الواح دة " الم ادةِ  ها الثق افيين. ل ذلك ت برز هن ا موض وعةُ في عملها ونش اطِ  تلك الإطاراتُ 
أكث ر خط أ  ش روعُ . ويغ دو ه ذا الموتربوي ةٍ  ومنهجي ةٍ  علمي ةٍ  نظ راً لاعتب اراتٍ  ئخ اط مش روعٌ  الع ربي الراهن ة, ولكن ه فِ التخلُّ  ضمن وضعيةِ 
 , ب لوالترقي عِ  والقص ورِ  , الهجان ةِ ال ثلاثِ  في سمات ه الأساس يةِ  الع ربيينِ  والفك رِ  ينُظر إليه بكونه وجهًا أساسيًا من أوجه الواقعِ  وخطراً حين

 والاقتص   اديةِ  والاجتماعي   ةِ  العلمي   ةِ  الاحتياج   اتِ  العملي   ة في مخاطب   ة القض   ايا أوِ  والكفاي   ةِ  والمه   ارةِ  صِ بالتخصُّ    واقعيً   ا ص   فَ أن يتَّ  يج   بُ 
  لمجتمع المحيط.ا في والثقافيةِ 

 عليها أن تقومَ  يجبُ  , أيهمن هي جزءٌ  اجتماعي ٍ من المرآة لواقع  ا نوعٌ أنهَّ  في النهاية, من جانبها أن تدركَ , على الجامعاتِ  يجبُ عليه, و 
 ض  من ه  ذه المس  ؤوليةِ  مُ وال  تعلُّ  يأتي التعل  يمُ لاح  ترام والاهتم  ام. وبا ج  ديرةً  مكان  ةً  وزَ أن تح   إذا أرادت   باس  تمرار الج  اد ِ  ب  بعض النق  د ال  ذاتي ِ 

للحي  اة  اللازم  ةِ  هم بالأدواتِ وتزوي  دِ  والديمقراطي  ةِ  الانفت  اح المع  رفي ِ عل  ى هم وت  دريبِ الم  واطنين  عل  يملت تمتلكه  ا الجامع  ةُ  رئيس  ةٌ  أدواتٌ لأنهم  ا 
عنه ا  والتعب يرِ  مهم ةٍ  اتٍ موض وع مخاطبة الجمه ور, وإثارةِ  على القدرةِ و  ؛والتركيبِ  التحليلِ  مثلُ  الأكاديمية: مهاراتٌ  صاتِ التخصُّ و المدنية 
وعلى ؛ أفضلَ  بطريقةٍ ها بِ تجنُّ النزاعات, أو  حل ِ و ؛ مختلفةٍ  رؤية الأشياء من نواحٍ على و البديلة؛  الحلولِ  قديمعلى ت ينقادر  واكونيل ؛بوضوح
 لُ تش  ك ِ ه ه  ذ ك  لُّ و ذل  ك.  ه  ا, وغ  يرِ أو حل ِ  المفارق  اتِ  التنفي  ذ؛ وفه  مِ  ه موض  عَ وض  عِ و  فك  ري ٍ  مش  روعٍ  وأ أطروح  ةٍ  ةِ لحص  لم اتٍ مح  اور إج  راء 
 أوِ  السياسيةِ  أوِ  الاجتماعيةِ  الحياة ها في, وممارستُ فردٍ  لكل ِ  الحياة الشخصيةِ  ها فيتقديرُ  يمكن, على سبيل المثال, رةٍ مؤث ِ  مهاراتٍ و  معارفَ 
 .المهنيةِ 
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 امةالخ
تتضمنُ هذهِ النقاطِ نتائجَ محددةً فيما يخص و  .منها قسمٍ  شارة لكل ِ مع الإ ةِ سمالخ دراسةفي أقسام ال النقاط الواردةِ  لأهم ِ  الخاتمةتعرض 

لدراساتٍ ؛ فالمناقشةَ لم  تتناول  جوانبُ عمليةٌ تخصُ جامعاتٍ عربيةً بعينها ولذلكَ ترُكت  الجوانبُ التطبيقيةُ وحسب القضايا المثارة
أولًي  تمهيد على الأولُ  القسمُ  اشتملفقد . مستقلةٍ مختصةٍ بقضايا جامعيةٍ معينةٍ لتدعيمها بأمثلةٍ تطبيقيةٍ قابلةٍ للدراسةِ والقياسِ والموازنة

 ا في أيامنا هذه.انهالتي يواجه والتحدياتِ  ماالعربي ومشكلاتِِ  العلمي الجامعي ِ  التعليم العالي والبحثِ لقضايا 
 القائمِ  تمعِ المجتجاه بناء ربي حتى العصر الحديث وما بعده باالأو  من بداية عصر النهضةِ  والتقنيةِ  تطور العلمِ وتطرق القسمُ الثان إلى  

 الإنتاجُ  أوِ  الحداثةُ  أوِ  الصناعةُ  التي تؤكدُ و  هه وتطورِ عن طبيعته ووظيفتِ  لتعبيرِ ا مصطلحاتِ  واستعمالِ  ,ةِ المختلف هرِ تطوُّ  بمراحلِ المعرفة  على
 في تفاصيل التفسيراتِ  ضُ و يخو  .هذا المجتمعَ  زُ تمي ِ  أساسيةً  ا سماتٍ بكونه وما بعدها العولمةُ  أوِ  الاتصالاتُ  أوِ  المعلوماتُ  أوِ  الاستهلاكُ  أوِ 

 التي تعودُ « الحداثة»خروجاً معيناً من حالة  , أنها تمثلُ تركيبيةٍ  كشف, بطريقةٍ ي؛ بل بتلك المصطلحات وما يتعلق الكثيرةِ  والتعريفاتِ 
أو "ما  "ما بعد الصناعة" إلى فكرة مجتمعِ  ه العودةُ وأول خطواتِ  ,post“ – الما بعد "إلى  . إنه دخولٌ عشرَ  ا إلى القرن السادسَ أصولهُ 

الفترة,  إلى الحداثة عادةً  معنىيشير و  فيما بعد. على نطاق واسعٍ  , وانتشرت  أعقاب الحرب العالمية الثانية أثيرت فيالتي و  بعد الحداثة"
القومية  الدولةِ  وبناءَ  رَ والتحضُّ  الرأسماليةَ  والتقنياتِ  شهد التصنيعَ راحت تالتي و , الثانية فترة ما بعد الحرب العالميةِ من عصر النهضة إلى 

 من العقد السادس في , امتدت  إلى حالة عالميةٍ  ما بعد الحداثة فيشيرُ  . أما مفهومُ والتقنية بالتقدم من خلال العلم والإيمانَ  والانتشارَ 
 والعلمِ  بشأن السياسةِ  كةِ تشك ِ الم, و ثقافي ِ ال التنوعِ , و ستهلاكِ الا, و فرطةالم بوسائل الإعلامِ  مشبعةٌ هي و القرن الماضي حتى أيامنا هذه, 

 في الحفاظ على القوة الاقتصاديةِ  رجعيةَ المبكونها  ابالنسبية والتركيز على دور الإيديولوجي. وترتبط الفكرة الرئيسة لما بعد الحداثة والحقيقةِ 
 .اليومَ  للفكر السياسي ِ  الحقيقيةَ  على التفكير في حقبة "ما بعد العولمة" هي البدايةَ  القدرة الحقيقيةُ  وغدتِ  .والسياسيةِ 

العص  ر الح  ديث وم  ا بع  ده. إذ يواج  هُ التعل  يم والت  دريبُ  اتِ العلم  ي لمس  تجدَّ  عل  ى مواجه  ة التعل  يم الع  الي والبح  ثِ  الثال  ثُ  القس  مُ يع  رج و  
لمه  اراتِ الق  راءة والطل  ب الواس  ع مش  كلاتٍ في مجتم  ع الي  وم: المش  كلاتِ المرتبط  ةِ بالعولم  ة, وتزاي  دِ الحوس  بة والرقمن  ة, وال  زيادةِ الس  كانية 

غ  يِر الع ادل للث  روة الاجتماعي ة, وب  روزِ التعددي ةِ الثقافي ة, والس  رعةِ المتزاي دة لإيق  اع الحي اة, وتح  دياتِ الص حةِ والأوبئ  ةِ, والكتاب ةِ, والتوزي عِ 
في سوق العمل؛ ومن هنا نشأتِ الحاجة إلى إيجاد سبلٍ لاقتصادٍ عالمي مستدام وبناءِ مجتمعٍ  الأسواقِ الاقتصادية, والتنافسِ  ومشكلاتِ 
بني  ةُ مجتم  عِ المعرف  ة الح  اليِ , ال  ذي ينُظ  ر إلي  ه عل  ى أن  ه ثم  رةُ مس  توًى ع  الٍ م  ن المعرف  ة  ا. وم  ن ناحي  ة ثاني  ة, ظه  رت مش  كلاتُ أكث  رَ تماس  كً 

الالت  زامُ الترب  وي عل ى المجتم  ع الحص  ولَ عل  ى الأدواتِ  في  ه الأم  ر ال  ذي ف رض–ك  لُّ ش  يءٍ في ه ل  ه وزنٌ تق  نٌّ أو علم  يٌّ أو مع رفيٌّ   –المدمج ةِ 
 اه اتٍ في ه. له ذه الأس بابِ, أص بحتِ ة للجي ل الجدي دِ لمس اعدته عل ى مواجه ة ش كلٍ جدي د م ن التعقي د والعث ورِ عل ى حل ولٍ واتجالكافي
وم  ن الم  أمول أن يتخ  ذَ ه  ذا الجه  دُ م  ن النق  د ال  ذاتي ِ الش  كلَ الجدي  دَ للاس  تثمار  ,ةً يلأنظم  ة التعليمي  ةِ والجامعي  ةِ ض  رور ل ةُ النقدي ِ   المراجع  ةُ 
على مس توى بل دانٍ بعينه ا فحس ب,  رأسِ المال البشري. ولا تقتصرُ هذه الحاجةُ  -الأجل في تكوين نوعٍ جديدٍ من رأسِ المال الطويلِ 

الاس تثماراتُ والمش روعاتُ أم راً ملحً ا في ض وء أه داف قومي ة ش املة, وفض لًا ع ن ذل ك تع د  قب لَ ك لِ  ش يءٍ؛ و  بل عل ى المس توى ال وطن ِ 
 داف والمتطلباتِ الكبرى للأمم.ترتبطُ دائمًا بالأه

مباش  رة, أي  وغ يرُ  مباش رةٌ  وثقافي ةٌ  واقتص اديةٌ  نتاجي ة مجتمعي ةٌ إ ق وةٌ  الج  امعيَّ  والبح ثَ  ويستحض ر القس مُ الراب عُ المقول ة الكب يرة بأنَّ التعل يمَ 
من  قامت بها فئاتٌ  تنويريةٍ  لاحتياجاتٍ  تلبيةً  الجامعةُ  فقد تأسستِ  في الحديث بواقع الجامعة وآفاقِ تطوُّرهِا وتأثيرهِا في المجتمع. الخوضُ 

 العربية في فترة الاستعمارِ  البلدانِ  منها مرورُ  ,مختلفةٍ  لأسبابٍ  ق  لم تتحقَّ  وتقنيةٍ  ةٍ يوزراع ةٍ يصناع اتٍ نجز الطبقة الوسطى والعليا بعيدًا عن م
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 ب رز ال وطن ِ  الزراعي ة. وفي الف ترة التالي ة لمرحل ة الاس تقلالِ  بالتص نيع والمكنن ةِ  المتمثل ةِ  القي ام بإنجازاتِ ا التاريخي ةِ  العربية عنِ  البرجوازيةِ  وعجزُ 
 عالي ةٌ  نس بةُ ت وافرت و . والثقافي ة والاجتماعي ةِ  الاقتص اديةِ  ةِ المجتمع والتنمي مِ في تقدُّ  ينِ مهمَّ  ما عاملينِ بكونه العلمي العالي والبحثُ  تعليمُ ال
الاجتم   اعي  ل   وزنِ تمتع   ت با, وإنس   انيةٍ  اجتماعي   ةٍ  مٍ وعل   و  وق   انونٍ  وهندس   ةٍ  ط   ب ٍ  م   ن الجامعي   ةِ  لاتِ إلى الم   ؤه ِ  ال   تي تس   تندُ الوظ   ائف  م   ن
 يقتص  ر ه  ذا التط  ورُ  لم. و ص  اتِ التخصُّ  دِ متع  د ِ  إنت  اجٍ وظ  ائفِ ل في الانتش  ار المتزاي  دِ  اتُ ه  ذه التط  ور  ت  تجلَّ  . و ع  دةٍ  لقطاع  اتٍ  الاقتص  ادي ِ و 

العق  د  ب  داياتِ في من  ذ ظه  وره وذل  ك ؛ والاتص  الاتِ  المعلوم  اتِ  وخ  دماتِ  التقني  ةِ و  نح  و الص  ناعةِ  عَ ب  ل توسَّ   التقليدي  ةِ  ص  اتِ التخصُّ  عل  ى
 .المعرفةِ  كثيفةِ الإلى الأنشطة  لُ يتحوَّ  كلُّه  ثم راح المجتمعُ من القرن العشرين  السابعِ 

: لم يعد والخدماتِ  والترفيهِ  والاتصالاتِ  والأخبارِ  والكفاءاتِ  والمهاراتِ  المعلوماتِ ى في يتجلَّ  ا" حقيقيً مال فكرياً  "رأسَ  المعرفةُ  أصبحتِ و 
 الس لعُ لم ال التقلي دي, ج زءًا م ن رأس ا التي تشكلُ  السلع العينيةِ . وعلى خلاف معارفَ , بل وأنظمةً  وأدواتٍ  وعملًا وآلاتٍ  امالًا وأرضً 
ها إذا استعملأنه  عليها. ونقصدُ  , ولا يمكن السيطرةُ في جوهرها, وتراكميةً  منافسةٍ  في كونها غيرَ  المتمثلُ  ها الأساسيُّ لها طابعُ  غيُر العينيةِ 
ه  ا منحُ  أيه  ا ه  ا وتوجيهُ ها وتكييفُ تحس  ينُ  بمع  نى أن  ه يمك  نُ لك  لِ  مس  تعملٍ  من القي  ام ب  ذلك؛ وتراكمي  ةٌ آخ  رَ  ه  ذا لا يمن  ع, فواح  دٌ  ش  خصٌ 

 الي  وم, تجع  لُ  المتاح  ةِ  المعلوم  اتِ  نق  لِ  ولأن وس  ائلَ  العيني  ةِ  لطبيعته  ا غ  يرِ عليه  ا  لا يمك  ن الس  يطرةُ  نموذجً  ا جدي  دًا متاحً  ا ل خ  رين؛ وأخ  يراً 
في تلك  أصوله راسخةٌ ه, فه محلياً أو تقييدُ لا يمكن جعلُ أخرى: ف ة أساسيةٍ بصف المال الفكريُّ  رأسُ  ويتمتعُ . صعباً  نشرها ها وعدمَ احتواءَ 

 رأسِ  ويتطل ب نم وُّ  ها في المجتمع.وهذه يجري إيداعُ , الاجتماعيُّ و  المال البشريُّ  التي يمثلها رأسُ و الملموسة  الانتشار وغيرِ  واسعةِ الالأصول 
للحفاظ  وما لا غنى عنه ؛العلمي والبحثِ  التعليمِ  مثلُ  ها,لإنتاج المعرفة ونشرِ  الموجهةُ  الملموس موردين أساسيين: الاستثماراتُ  المال غيرِ 

 . والبيئية الصحيةِ  الخدماتِ  , مثلُ رأس المال البشريى عينيةِ عل
في  يسهمُ الذي و العربية,  في كثير من الجامعاتِ  المستمر ِ  رِ المقرَّ  الكتابِ  أوِ  الواحدةِ  لمادة التدريسيةِ با لمقصودَ االخامس  القسمُ  وضحوي

ذلك  يحكيو الفاعلة.  المبدعةِ  العصريةِ  على بناء الشخصيةِ  القدرةَ  يفتقدُ لأنه , واحدٍ  إلى أناس ذوي منهجٍ  والأساتذةِ  تحويل الطلبةِ 
في الأول  , بكون هذين الأخيرين يجدانِ والابتدائي ِ  الثانوي ِ  التعليمِ , و في التعليم العالي العربي ِ  عِ من عناصر التصدُّ  شيئٌ  التعليميَّ  الاتجاهَ 

نا رِ , بحسب تصوُّ الممكن يقومُ  البديلَ  ذلك الرأي, فإنَّ  المستمر ِ  رِ في الكتاب المقرَّ  هما. وإذا كنا نرىهما واستمرارِ مصدراً أساسيًا لوجودِ 
بين  تشاركي ٍ و  صي ٍ تخصُّ على نحو  بالعمل العلمي ِ  القيامُ ويعن ذلك . ردٍ مطَّ  ها بشكلٍ ها وتطويرِ وإثرائِ  تنويع المادة التدريسيةِ على للمسألة, 

 رَ يعُب َّ  والذين ينبغي أن   ,من طرف ثالثٍ هم وتقويمِ  الطلبةِ  , ومشاركاتِ من طرف ثانٍ  من طرف, والأساتذة الباحثينَ  الأساتذة المحاضرينَ 
 .المحتملةِ  مِ التقدُّ  واحدًا من أسس بكونه هذا العملِ تساعد في إبراز  جامعيةٍ  وقراراتٍ  عن وجودهم جميعًا في إجراءاتٍ 

في  نةٍ أو متضمَّ  واضحةٍ  مشروعةٍ  وثقافيةٍ  إنسانيةٍ  ستمرة إلى أهدافٍ المحالة لإبا تمعِ والمج الجامعاتِ بين  العلاقةِ  رؤيةِ  يمكن تعزيزُ , وأخيراً
ُ المعرفة العلمية. ولكي نحققَ  في أساس  , والتي تقعُ ةِ عالميالو  القوميةِ الوطنية و  ,المشتركةِ  العلميةِ  الجامعية إلى التقاليد العودةُ  ها يتعينَّ

 بين الثقافةِ  جسرٍ  وبناءَ  بين العلم والمجتمعِ  تبادلٍ  تحقيقَ ا به نستطيعُ  أدواتٍ إلى  لُ الوصو نا ة يمكنُ اولهذه المح في ظل ِ العلمي. و  يثِ حدتال
 التعليمي ِ ها دورِ ن م المدن ِ  في المجتمع وحيوياً  مركزياً  اتأثيرً  للجامعاتِ غدا من البديهي أن و  .لبشرل ةِ الوجودي والاحتياجاتِ  العلميةِ 
. والخدمي ِ  والابتكاري ِ  والصناعي ِ  التطوير التقن ِ إلى ي فضالتي تو , والاجتماعي ِ  الإنسان ِ  رأس المالِ  بمهمة زيادةِ  هادورُ  ويضطلعُ  .والبحثي ِ 

في جذب  جوهري ٍ  عنصرٍ  لِ يشكتديموقراطي, و  ذهن ٍ  يجاد مناخٍ في إ منها, نامجتمعاتُ , و نسانيةالإ تمعاتِ المجفي  الجامعاتِ  حضورُ يسهمُ و 
لأن  ,وحسب رفِ المعل قلٍ إلى نا الجامعاتِ  اختزالِ  بُ تجنُّ  من المهم ِ و  العلمي. والابتكارِ  بداعِ بالنسبة للإ لا غنى عنهبداعية, الإ المواهبِ 

 معرفةِ  سبيل بين الباحثين في والحواراتِ  والأحاديثِ  على اللقاءاتِ  القائمِ  ها في المشاركة في البحث النشيطِ دورَ  صُ سيقل ِ  هذا الاختزالَ 
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 المناسبةِ  الديموقراطيةِ  القراراتِ  تخاذِ او  ,نتاج المعرفةفي إلباحثين دى ال المشاركةِ  مستوى وعيِ  ترفعُ التي  ةبر الخ ليها حيازةُ إ التي تستندُ  يةِ الكيف
  لقرار.ا أصحابِ و  المعرفة وقادةِ  من صانعي السياساتِ  الصادرةِ و 
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 .123, ص 1667 ,العربيفاتن خليل البستان, عمان: منتدى الفكر 
 .16, ص 2022للثقافة والفنون والآداب,  الوطنُّ  حة, الكويت: المجلسُ منقَّ  جديدةٌ  العلمي, طبعةٌ  انظر, التفكيرُ  .14
 .5المرجع السابق, ص  .16
 .35طيب تيزين, على طريق الوضوح المنهجي, ص  .15
 .36ص  المرجع السابق, انظر, .17
 .123ص  العالي في البلدان العربية: السياسات والآفاق, التعليمُ  العالي في الجامعات العربية", "التعليمُ براهيم بدران, إ .18
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 العالي في البلدان العربية: السياسات والآفاق, ص الاقتصادية", التعليمُ  هُ العلمي وعوائدُ  بكر, "البحثُ  الله بنِ  عبدِ  بنُ  بكرُ  .16
154. 

 .بالإنجليزية 2023أيلول/سبتمبر  18لجامعات جامعة الدول العربية, وجدي سواحل  حيويٌّ  ستدامة: دورٌ انظر, الا .20
 .14ريق الوضوح المنهجي, ص انظر, طيب تيزين, على ط .21
 .45-43التفاصيل, انظر, المرجع السابق, ص  زيد منلم .22

 المراجع

 .2016في وحدة العلوم الاجتماعية, ت. بشير السباعي, القاهرة: المركز القومي للترجمة,. لاتٌ الأبعاد: تأمُّ  دُ متعد ِ  عالمٌ  .برنار لايير -
ت. فؤاد عبد المطلب,  جديدة وتطبيقاتٌ  المقارن: اتجاهاتٌ  الأدبِ  فيلانويفا, داريو. تقديمُ  سيزر, سوسي, هاون,دومينغيز,  -

 .  2017والفنون والآداب, الكويت: المجلس الوطن للثقافة 
 .1686بيروت: دارالفارابي, , العربي ِ  في الفلسفة والفكرِ  طيب, على طريق الوضوح المنهجي: كتاباتٌ تيزين,  -
في بناء  العلمي ِ  البحثِ  للمؤتمر الدولي " دورُ  مقدمةٌ  المعرفة", ورقةٌ  في بناء مجتمعِ  , "نظراتٌ ب, فؤادلعبد المط حجازي, هيثم, -

 , المقدمة.2024-26-27المعرفة" في جامعة جرش, المنعقد في الفترة  مجتمعاتِ 
 .2020سلسلة عالم المعرفة,  -داب للثقافة والفنون والآ الوطنُّ  الليبرالية, الكويت: المجلسُ  , لماذا فشلتِ باتريك دينين, -
 .2014دة: مؤسسة هنداوي, المملكة المتحجدًا, ت. ع سعد طنطاوي,  صيرةٌ ق : مقدمةٌ فلوريدي, لوتشيانو, المعلوماتُ  -
 .1688ماركوز, هربرت, ت. جورج طرابيشي, بيروت: دار الآداب,  -
الكوي  ت: , ت. ل  ؤي عب  د المجي  د الس  يد, الإنس  ان : كي  ف يعي  د الغ  لافُ المعلوم  اتيُّ تش  كيلَ الواق  عِ الرابع  ةُ  فلوري  دي, لوتش  يانو, الث  ورةُ  -

 . 2017سلسلة عالم المعرفة,  -للثقافة والفنون والآداب الوطنُّ  المجلسُ 
 .2015كازدين, إريك وزيمان, إمري, ما بعد العولمة, مؤسسة هنداوي,   -
 .1667عمان: منتدى الفكر العربي,  والآفاقُ  العالي في البلدان العربية: السياساتُ  التعليمُ  تحرير, البستان, فاتن خليل, -
 .2022للثقافة والفنون والآداب,  الوطنُّ  , الكويت: المجلسُ حةٌ منقَّ  جديدةٌ  , طبعةٌ العلميُّ  التفكيرُ زكريا, فؤاد,  -
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